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توقعتْ وزارة الثقافة والســياحة والآثار اكتشاف 120 
موقعــاً أثرياً جديــداً ســتضاف إلى ما موجــود منها 
بمحافظة واسط، اعتماداً على عمليات المسح الآثاري 

التي يجريها فريق إيطالي مختص.
أفــاد بذلك مدير إعلام الهيئة العامة للآثار والتراث 
لـ"الصبــاح"،  بتصريــح  الشــمري  حاكــم  بالــوزارة 

مضيفا أن "الفريق الإيطالي وبالتنســيق مع مفتشــية 
آثــار وتــراث واســط، يجــري حاليــاً أعمــال المســح 
الآثاري شــمال المحافظة من أجل الكشــف عن وجود 
المواقــع الأثريــة ليتــم تأمينهــا والحفــاظ عليها من 
 أية أعمــال للنبــش أو الســرقة قد يقوم بهــا ضعاف 

النفوس".

عقب مرور قرابة 21 شــهراً على أول بيان تحذيري 
أطلقــه البنك المركــزي العراقي بشــأن نفي وجود 
مــا يســمى بـ"الــدولار الليبــي المُجمّــد" والتحذير 
من الصفحــات المروجّة له باعتبــاره عملة مزيفة، 
عــاد البنــك مجدداً ليحــذر المواطنين مــن الوقوع 
في فــخ وخديعة المزوريــن الذين يدعــون تعاملهم 
بهذه العملة، وأثار البيان الجديد للبنك تســاؤلات 
لــم تلقَ إجابات بشــأن فاعلية إجراءاتــه للحد من 
ترويج هــذه العملــة المزيفة ومدى تمكــن الجهات 
المتخصصة في كبح جماح انتشــاره على صفحات 

التواصل الاجتماعي طيلة الفترة الماضية.
وبهــذا الصدد، أوضح مستشــار رابطــة المصارف 
العراقيــة الخاصــة، الدكتــور ســمير النصيــري، 

في حديــث لـ"الصبــاح": أن "بيان البنــك المركزي 
الصادر يــوم  الأربعاء الماضي والذي أشــار به إلى 
(الــدولار الليبــي)، جاء  عدم وجــود ما يســمى بـ
تأكيداً لبيان سابق صدر في تموز عام 2020 ، الذي 
أكد أيضاً أن مــا يتم تداوله على منصات التواصل 
الاجتماعي عــن العملة الليبية مــا هو إلا محاولات 

احتيال وتزوير بهدف تصريف عملات مزورة". 
وبين أن "ما يتداول يأتي ضمن محاولات التأثير في 
النظام المالي والمصرفي في العراق، وهو الســلطة 
النقديــة للمحافظــة علــى ســعر صــرف الدينار 
العراقي بما يقابله من الدولار الأميركي"، وأشــار 
إلــى أن "هذه الســلطة اســتطاعت حمايــة النظام 
المالي فــي العراق منذ عام 2003 إلى الآن، بالرغم 
مــن مــرور الاقتصــاد العراقي بأزمــات وتحديات 
كبيــرة تركــزت فــي صدمتــين اقتصاديــة ومالية 

حدثتــا عــام 2020 واســتطاع البنــك المركــزي أن 
يتجاوزهما بشــكل كبير من خلال الســيطرة على 

السوق لضمان الاستقرار في النظام النقدي".
بينما لفــت الخبير فــي الشــؤون الاقتصادية نبيل 
جبار العلــي في حديث لـ"الصبــاح"، إلى أن "الحد 
مــن انتشــار عمليات الاحتيــال الواســعة بفعل بيع 
العملــة الأجنبيــة المزيفــة تحــت مظلــة (الدولار 
المجمــد أو الــدولار الليبي) من واجبــات الأجهزة 
الأمنيــة المختصــة، وتتم أيضــاً بمســاعدة ومعية 
البنــك المركــزي الــذي مــن الممكــن مــن خلالــه 
التوصــل إلــى معلومــات وإحصائيــات عــن حجم 
تلك الأموال اســتناداً لحجم الشكاوى المقدمة من 
قبــل المصرفيين وتجــار العملة المرتبطــين بالبنك 

المركزي".
وبــين أن "الوصــول للمحتالين ليــس عملية صعبة، 

فالمحتال عادة ما يحاول الوصول إلى أكبر عدد من 
المشــترين، ومن خــلال التتبع الجنائــي للمروجين 
بالإمــكان الوصــول بسلاســة إلى شــبكات ترويج 
تلك العملات والقبــض عليهم، خصوصا أن عدداً 
كبيراً منهم يستخدم وســائل التواصل الاجتماعي 

للترويج واستهداف الضحايا".
وعــادت بقــوة مجــدداً خلال الأســابيع والشــهور 
الماضيــة، الصفحات المروجة لما يســمى بـ"الدولار 
الليبــي المُجمّــد"، ومــن خــلال الرصــد بالطــرق 
الاســتقصائية تبين وجود أشــخاص عــدة يديرون 
حســابات فــي العاصمة بغــداد وإقليم كردســتان 
للعمل كوســطاء لبيع هذه العملة المشــبوهة بنصف 

القيمة.
وبرغــم تواصــل "الصباح" مــع المركــز الإعلامي 
للبنــك المركزي العراقي لطرح عدة تســاؤلات تهم 

المواطنين، إلا أن البنك آثر عدم الإجابة أو التعاون 
بهذا الشأن.

وكانت "الصباح" نشــرت تقريراً في شــهر تشرين 
الأول من عام 2020، نفى من خلاله القائد السابق 
لخليــة الصقور الاســتخبارية "أبو علــي البصري" 

وجود ما يسمى بالدولار الليبي.
ويزعــم المروّجــون لهــذه التجــارة أنهــم يملكــون 
ملايــين من الدولارات خرجت من بنوك ليبيا إبان 
ســقوط نظام الرئيس معمــر القذافي ووصلت إلى 
دول عديدة فــي المنطقة ذات رقابة نقدية ضعيفة، 
مؤكديــن أن "الأموال ســليمة لكنهــا مجمدة فقط 
لتسلســلها بالأرقام التي لا تدخــل ضمن العمليات 

البنكية". 

 

 أعرب العراق عن إدانته الشــديدة لما تشــهده 
وتيــرة  ارتفــاع  مــن  الفلســطينيّة  الأراضــي 
العنف واتســاع نطاق عمليــات قوات الاحتلال 
الإســرائيليّة فــي عــدد مــن المــدن والقــرى 
الفلســطينيّة، ومــا صاحبهــا مــن اســتخدام 
ممــا  الفلســطينيين،  ضــد  للعنــف  مفــرطٍ 
أســفر عن ســقوط ضحايا وجرحــى واعتقال 

العشرات.
أن  بيــان،  فــي  الخارجيــة،  وزارة  وذكــرت 
"العــراق يؤكــد رفضــه لأي تحريــض، بما في 
ذلك الدعــوات المُدانــة باقتحام المقدســات، 
كمســجدي الأقصــى والصخــرة، وغيرهمــا. 
وبينما ندعو إلى ضرورة احتواء هذه التطورات 
المتســارعة والخطيرة، فــإن العراق يعرب عن 
انحيازه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطينيّ 

وحقه باسترجاع كافة حقوقه".
وأشــارت الــوزارة إلــى أن "لغــة العنــف التي 
تنتهجها إســرائيل تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، 
وتُكرّس مناخ التوتر، الذي لن يفضي سوى إلى 
تنامي التصعيد والتأزيم من دون الوصول إلى 

. أي حل"  
وفي الســياق نفســه، عد رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبوســي، فــي تغريدة علــى "تويتر"، 
جرائــم القتل والإرهــاب وتدنيس المقدســات 
التي يقترفها جنــود الاحتلال الصهيوني ضد 
شــعبنا العربي في فلسطين،  بأنها "تؤكد نزعة 
الكيــان الإجرامية ضــد الإنســانية، وانتهاكه 
الأعــراف  وكل  الإنســان  لحقــوق  الصــارخ 

والقوانين الدولية".

قالــتْ وزارة الزراعة إن مشــكلة ارتفاع أســعار المــواد الغذائية 
ليســت فــي العراق فقــط، بينما أكــدت أن قرار فتح الاســتيراد 
لا يحل مشــكلة ارتفاع الأســعار. وســجلت الأســواق المحلية منذ 
أيــام ارتفاعــا حــادا بأســعار الأســماك المربــاة فــي الأحواض 
والمجمدة والدجاج ومنتجاته المحلية والمســتورد منها برغم فتح 
بــاب الاســتيراد الذي أقره مجلــس الوزراء قبل أيــام لمدة ثلاثة 
أشــهر بهدف الســيطرة على الارتفاع الجنوني الذي طال جميع 
المنتجات والســلع والخضراوات والفواكه في بغداد والمحافظات 
كافة خــلال الأســابيع الماضية.ورصدت "الصباح" الأســعار في 
عدد من الأســواق المحلية ببغداد، وبلغ ســعر الكيلوغرام الواحد 
من الأســماك الحية المرباة في الأحواض ثمانية آلاف دينار، أما 
سعر السمك النهري الحي، فبلغ 14 ألفا، بينما وصل سعر الكيلو 
الواحد من الدجاج المحلي المجمد إلى خمسة آلاف و 500 دينار، 
والذبح إلى سبعة آلاف دينار، ووصل سعر كيلو الدجاج المستورد 
المجمــد إلــى أربعة آلاف و500 دينــار، بينما لا يقل ســعر أي من 

منتجاته المجمدة عن ثلاثة آلاف دينار للكيلو.

 

أثــارت جريمــة حــرق القــرآن الكريم، التــي أقدم 
عليهــا، راســموس بالــودان، زعيم حــزب دنماركي 
متطرف (سترام كورس)، يوم الخميس الماضي في 
إحدى مدن السويد تحت حماية الشرطة، ردود فعل 

غاضبة في العالم الإسلامي.
الاحتجاجات التي رافقت هذه الجريمة في السويد، 

وصلت إلــى العــراق، إذ دعا زعيم التيــار الصدري 
مقتدى الصدر، أمس  الســبت، وزارة الخارجية إلى 
اســتدعاء ممثل الســويد للوقوف علــى جريمة حرق 
القــرآن.  وقال الصدر في تغريدة نشــرها على موقع 
التواصل الاجتماعي "تويتر": ”في شهر القرآن يحرق 
القرآن في دولة أوروبية كثر فيها المسلمون. لماذا هذا 

الاستفزاز لمشاعر المسلمين؟“.
وتابع: "إن كنت لا تؤمن بالله وشــرعه فهذا لا يعطيك 

الحق بحرق الكتاب أياً كان".
ودعــا وزارة الخارجية إلى اســتدعاء ممثل الســويد 
للوقــوف علــى حقيقــة الجــرم الإرهابــي، والفتنــة 
التــي يراد بها تفريــق الأديان، على عكــس ما يتبناه 
العقلاء، متوعدا إن لم يتــم ذلك فلنا وقفة احتجاج 

سلمية ضد التعدي على المقدسات والقرآن. 
واســتجابة لهذه الدعــوة، طالب النائب عــن الكتلة 
الصدريــة علي حســين الســاعدي، وزارة الخارجية 

مذكــرة  وتســليمه  الســويدي  الســفير  باســتدعاء 
احتجاج شديدة اللهجة.

وأصــدر الســاعدي بيانــاً اســتنكر فيــه الاعتــداء 
الإجرامي الذي صدر من شــخص منحرف متشدد 
ضــد كتاب الله المقدس القرآن الكريم وتحت حماية 
الشرطة السويدية، موضحا أن هذا الاعتداء الجبان 
يمثــل اســتخفافًا بديانة وعقيــدة أكثر مــن ملياري 

مسلم وهو ما لا يمكن السكوت عنه مطلقا.
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أبدى سياســيون ومراقبون للشــأن السياسي 
تفاؤلهــم بحــدوث انفــراج قريب للانســداد 
الــذي تعانيه العملية السياســية منذ أشــهر، 
مبينــين أن ذلك يمكــن أن يتم عبــر تنازلات 
متبادلــة بــين الإطــار التنســيقي والتحالــف 

الثلاثي.
وقــال النائــب عــن تحالــف "تصميــم" علي 
المشكور في حديث لـ"الصباح: إن "التحالفات 
بخطوطهــا  مســتمرة  زالــت  مــا  الرئيســية 
العريضة، والإطار التنسيقي ما زال يستقطب 
الآراء وكســب النواب من أجل المضي بتشكيل 
الكتلة الأكبر إضافة إلى طرح مقترحات على 

الطرف الآخر والمضي بتنفيذها". 
وأضــاف، أنــه "من جانــب تحالف الســيادة 
متمســكين  زالــوا  مــا  الثلاثــي،  والتحالــف 
بتحالفهــم، وموضــوع الانســداد السياســي 
مــا زال قائمــاً، وبرغــم ذلــك؛ هنــاك آمال 
بانفراج قريب للانســداد بقبول تقديم بعض 
التنازلات بين الجانبين (الإطار والثلاثي)".  

وبــين أن "كل المبــادرات التــي أطلقت هي من 
أجــل حلحلة الوضــع العام، ولكــن مدى تقبل 
الطــرف الآخر للمبــادرة غير معــروف، فما 
فائدتها إذا لم تجد لها أرضية ممهدة", داعياً 

"جميع الكتل السياســية ولاســيما (الإطار أو 
الثلاثــي) إلــى أن يغلبــوا مصالــح البلد على 
مصالح الكتلة أو التحالف أو الحزب من أجل 
الشــعب، لأن المواطنين يحتاجون إلى حكومة 
توفر الخدمات ولا تنتظر تشكيل التحالفات" .
وأشــار إلى "الظرف الخاص بشــهر رمضان 
الكريــم ومــا يحويــه مــن أجــواء تســامح أو 
مميــزات تدفــع بالكتــل السياســية لتغليــب 
المصلحــة العامة، لذلك نأمــل أن تقبل بعض 
الاقتراحــات والطروحــات لحلحلــة الوضــع 
العام قبل عيد الفطر المبارك من باب المضي 

بالتوصل إلى اتفاق وتشكيل الحكومة" .
وأوضــح المشــكور أن "تحالــف تصميم ينظر 
للجميــع نظــرة واحــدة، وبمــا أن التحالــف 
فتي وجديــد لذلك يقف بمســافة واحدة من 
الجميــع، ونتمنــى أن نكون حلقــة الوصل بين 
الجميــع".  من جانبــه، بين المحلل السياســي 
بشــارة الخوري فــي حديث لـ"الصبــاح"، أنه 
"حتــى الآن لا توجــد اتصــالات بــين الإطــار 
طــرف  وكل  الصــدري،  والتيــار  التنســيقي 
متمســك بآرائه ومواقفه السابقة، والانسداد 
مســتمر، وكل محاولة تتجه لحلحلة الأمور لن 

تصل إلى نتيجة" .

3 تفاصيل�

 

لا أعــرِف الســبب الــذي دفعنــي 
لاختيــار هــذا التخصــص، ربمــا 
لأنــي ظننــت أن محــرر الأخبــار 
الأمنية سيكون مســؤولاً عن إبراز 
البطــولات التي تســطرها القوات 
الأمنية في المعارك ضد الإرهابيين 
والمجرمــين. لم أحســب مطلقاً أن 
القائمة ســتكبر وتتضخم لتشــمل 
كل حادثــة في بلد إحصاءات الموت 

فيه تنافس ثرواته الطبيعية.
أفــزّ كلّ ليلــة علــى صراخ أســرة 
قالــت مديرية الدفــاع المدني إنها 
احترقت بســبب تمــاس كهربائي، 
وتغادرنــي ابتســامة يتيمــة أمــام 
علــى  أجبــرت  مراهقــة  انتحــار 
الــزواج من كهــل، وأغــصّ بفطور 
الصبــاح على وقع خبر شــاب عاد 
إلى أبويه بكفــن بدل لقمة العيش، 
وأمســي على فجيعة عريــس حيّاه 
في  اســتقرت  برصاصة  مســتهتر 
صــدره، ويقطــع ضحكتي مشــهد 
طفل حــاول التقــاط كرتــه الملونة 
فســاح دمــه تحــت عجلــة يقودها 

أرعن.
لســت ســاعات في اليــوم، أجلس 
أمام شاشــة الحاسوب، أبحث عن 
أخبــار الموت المشــاع، "عمل ســهل 
جداً"، قــال لي زميلي الــذي أطلق 
عليّ لقب (أبــو العلوم)، كما يطلق 

المجرمون الرصاص على الأبرياء. 
وبســببه صــرتُ منــذ ذاك اليــوم 
كبومة خرائب ينفــر منها الناس، 
مثلما يهربون من دخان ســجائري 

التي لا تنطفئ.
أمس بشّرني مديري، أنه سينقلني 

غداً إلى الأخبار السياســية، فقال 
زميلي ساخراً: أبو العلوم، سيموت 
أغضــب  لــم  غــداً.  السياســيون 
الســجائر  علبــة  فتحــت  طبعــاً. 
الثانية لأستعرض الأخبار: مصرع 
وإصابــة 14 مدنيــاً بحــادث ســير 
علــى طريــق بابــل بينهــم عشــرة 
معلمين في مدرسة واحدة، مصرع 
وإصابة 4 أشــخاص بحادث ســير 
فــي ميســان، مصــرع وإصابة 12 
منتسباً بالحشد الشعبي في حادث 
ســير بالأنبــار. قال زميلــي: اذهب 
يمعود، بأول ساعة وصل ضحاياك 

إلى 30.. اذهب قبل إفناء البلد. 
تنفســتُ هواء ظهيرة نيسان، كان 
الجو رائقاً وصافياً خارج الوكالة، 
بســجائري.  ألوثــه  أن  فتــرددت 
شــعرت بغربة الشــارع الخالي إلاّ 
من زئيــر "تشــارجر" قــدّرتُ أنها 
بعيدة. حين فتحــت عيني وجدتني 
علــى الرصيــف أنــزف، لــم تمــر 
حياتي كلها أمامي كما يقولون عن 
الموتى، كان ســؤال واحــد يدور في 
رأســي: كيف ستنشــر الوكالة خبر 

موتي!؟.
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باشــرت الملاكات الفنية والهندســية في دائــرة عقود محافظة 
الديوانيــة تنفيذ عدد من المشــاريع المدرجة ضمن تخصيصات 

ستراتيجية التخفيف من الفقر.
وحذرت الإدارة المحلية في الديوانية مؤخرا من «كارثة» بســبب 
الارتفاع المطرد لنسب الفقر التي وصلت إلى 48 بالمئة والبطالة 
بواقع 17 بالمئة بســبب إيقاف التعيينات وضعف نشــاط القطاع 
الخــاص، بينمــا كشــفت دائــرة الإحصــاء فــي المحافظة عن 

الوصول إلى المرتبة الثانية بعد المثنى بنسب الفقر. 

وقــال المعــاون الفنــي للمحافــظ أســعد العيدانــي لـ"الصباح": 
إن "المشــاريع الجديــدة تهــدف إلــى تحســين الواقــع الخدمي 

والعمراني في المحافظة".
وأوضح أن "المشاريع شــملت تأهيل شوارع في دور واطئة الكلفة 
ومد شــبكات مــاء في الشــافعية والزهــراء والحــي الصناعي، 
وكذلك إنشاء مجمع ماء البيضاني وصيانة مجمع ماء الدرعية".
وتضمنت المشــاريع أيضا بحسب العيداني، "مد شبكات ماء في 
قضاء غماس وتجهيز ونصب مجمعي ماء الكريرية والفؤاديين، 
وتنفيذ مجمعات ماء في قرى العرادات والمحيصيرة ومشــاريع 
أخرى".  وأشــار إلى أن "المحافظة وجهت لجان المتابعة بضرورة 

تشديد الرقابة لضمان تنفيذ المشــاريع وفق الشروط القانونية 
المبرمة"، محــذرًا "الشــركات والمقاولين من إجــراءات قانونية 

مشددة في حال التلكؤ".
وأكــدت وزارة التخطيط مؤخرا أنها ماضية في الإعداد لإجراء 
المســح الاقتصــادي والاجتماعــي للعوائــل بالتعاون مــع البنك 
الدولــي والمنظمات الدولية المعنية، الذي ســيعطي خارطة أكثر 
دقــة لمؤشــرات الفقــر بأنواعه، فضــلا الاســتعدادات الجارية 
لتنفيــذ التعداد العام للســكان والمســاكن في العــراق لتفصيل 

أرقام جميع المؤشرات.
تحرير: علي موفق

120

تجــري الجهــات المختصة بالقطــاع التربوي في 
محافظــة كركــوك، أعمال تهيئــة الأراضي التي 
ســتخصص لبنــاء 120 مدرســة، مدرجة ضمن 
الاتفاقيــة (العراقية – الصينية) لإنشــاء 1000 

منها في البلاد. 
أفاد بذلك المعاون الفني للمحافظ علي حمادي، 
موضحــا  لـ"الصبــاح": أن "الجهــات المختصــة 
بدائــرة الأبنيــة المدرســية بالمحافظــة، عقدت 
لقــاءات متواصلــة بشــأن تهيئة الأراضــي التي 
ستشيد عليها المدارس ضمن المرحلة الثانية من 

الاتفاقية".
وبــين أن "الاتفاقيــة تهــدف إلــى تغطيــة حاجة 
المحافظــات كافــة من المــدارس، اعتمــادا على 
الحاجة الفعلية للمناطق وعدد الســكان إضافة 
إلى متطلبــات أخرى، يتم على أساســها تحديد 

عدد المدارس لكل محافظة".
تحرير: مصطفى مجيد

توقعت وزارة الثقافة والســياحة والآثار اكتشاف 
120 موقعا أثريا جديدا، ستضاف إلى ما موجود 
منهــا بمحافظة واســط، اعتمادا علــى عمليات 
المســح الآثــاري التــي يجريهــا فريــق إيطالــي 

مختص.  
أفــاد بذلك مديــر إعــلام الهيئة العامــة للآثار 
والتــراث بالــوزارة حاكــم الشــمري بتصريــح 
الإيطالــي  "الفريــق  أن  مضيفــا  لـ"الصبــاح"، 
وبالتنسيق مع مفتشية آثار وتراث واسط، يجري 
حاليــا أعمال المســح الآثــاري شــمال المحافظة 
من أجل الكشــف عن وجود المواقــع الأثرية ليتم 
تأمينها والحفاظ عليهــا من أي أعمال للنبش أو 

السرقة قد يقوم بها ضعاف النفوس".
وبين أن "عمليات المســح شــملت مناطق متفرقة 
بالمحافظــة مــن شــمالها إلــى جنوبهــا بهــدف 
الكشــف عن أي موقع أثري يوجد في المحافظة"، 
منبهــا إلى "وجــود المئات من المواقــع الأثرية في 
المحافظــة، تعود إلــى حقب تاريخيــة وحضارية 
مختلفة وتعد إرثا مهما للعراق يتوجب أن نوفر له 

الاهتمام الكافي والحماية الضرورية".
وذكر الشــمري أن "مفتشــية آثار وتراث واســط 
تعمــل بشــكل مســتمر بصيانــة وتطويــر المواقع 
الآثارية فــي مدينة واســط التاريخية من خلال 
تســخير جميع الإمكانات المتاحة وأهمها ترميم 
مدينة واسط التاريخية وصيانة بوابتها الرئيسة 

بالتنسيق مع القوات الأمنية المختصة".

نفــذت مديرية وزارة الداخلية واجبات ومهام أمنية 
في عموم العاصمة بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض 
على ســبعة متهمين بقضايا قتــل وتجارة المخدرات، 

فضلا عن تفكيك شبكة لإثارة الفتن الطائفية.

وذكر بيــان صادر عن الداخلية، أن مفارز ســيطرة 
ســبع قصور التابعة إلى مديرية شــؤون السيطرات 
والطــرق الخارجية في قيادة شــرطة بغــداد، ألقت 
القبــض على متهــم مطلوب وفق أحــكام المادة 406 
قتل، حاول النفاذ من الســيطرة، بينما ألقت مفارز 
ســيطرة الشــعب القبض علــى متهم مطلــوب وفق 

قضايــا تتعلــق بالاغتصــاب ومطلوب إلــى مكافحة 
الإجرام.

وفي ســيطرة جســر ديالى ألقي القبــض على متهم 
ثالث مطلوب وفق قضايا تتعلق بتجارة المخدرات. 

وبالتزامــن مــع هــذه الإجــراءات الأمنيــة، تمكنت 
قــوة مــن الشــرطة الاتحاديــة مــن إلقــاء القبــض 

علــى متهمين يقومان بتوزيع منشــورات تســيء إلى 
المعتقــدات والمعارف الدينية فــي محاولة لبث الفتن 

الطائفية والتفريق بين المسلمين.
وتم تســليم المتهمين مع المضبوطات التي بحوزتهما 
إلــى الجهات المختصة لإكمال الإجــراءات القانونية 

اللازمة بحقهما.

والشــؤون  العمــل  وزارة  اســتكملت 
الاجتماعيــة النظــام الجديــد لقاعدة 
والاحتياجــات  الإعاقــة  ذوي  بيانــات 
الخاصة الــذي يمكنهم مــن الحصول 
علــى جميع الحقــوق والخدمــات التي 
كفلهــا القانــون  لهــم، بينمــا طالبــت 
الوزارات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ 
قانــون ذوي الإعاقــة بمــا يكفــل حياة 

كريمة لهذه الفئة .
وقال النائب الإداري لرئيس هيئة ذوي 
الإعاقــة والاحتياجــات الخاصــة علي 
جعفــر الحلــو لـ"الصبــاح": إن "الهيئة 
اســتكملت الإجــراءات الفنيــة المتعلقة 
الجديــد  النظــام  وإعــداد  بتطبيــق 
لقاعــدة البيانــات المتعلقــة بفئــة ذوي 
الإعاقة والاحتياجــات الخاصة بهدف 
توحيد البيانات الخاصة بهم في بغداد 
وجميع المحافظــات والعمل على تقديم 
الخدمــات التــي ستســهم فــي توفيــر 
احتياجاتهــم والعــلاج الخــاص بهم، 

التي كفلها القانون لهم" .
وأضــاف أن "البرنامج الجديد ســيتم 

الحكوميــة  أور  منصــة  ضمــن  ربطــه 
التابعة للأمانة العامــة لمجلس الوزراء 
لأتمتــة  الحكومــي  البرنامــج  ضمــن 
العمل في مؤسســات الدولة وفق برامج 

متطورة".
وأشــار الحلو إلــى أن "الهيئة تعمل وفق 
نظام إلكتروني موحد ترتبط به أقسام 
الهيئة في بغداد والمحافظات، وأن هذا 
العمل بحاجة إلى دقة ومتابعة، وتعكف 
الهيئة حاليا علــى وضع الحلول لجميع 
المشــكلات التي واجهتهــا أثناء صرف 
المســتفيدين،  ومســتحقات  الرواتــب 
فضــلا عن منــح المخولين مدة أســبوع 
لغــرض التدقيق وتثبيــت ملاحظاتهم 
قبــل إطلاق راتب المعين المتفرغ لشــهر 
الجــاري لتصحيــح الأخطــاء  نيســان 
إن وجدت".وبــين نائــب رئيــس الهيئــة 
الــوزارات  طالبــت  العمــل  "وزارة  أن 
والمؤسســات الحكومية بضرورة تنفيذ 
قانــون ذوي الإعاقــة بمــا يكفــل حياة 
كريمــة لهــذه الفئــة لكــون أغلــب تلك 
الجهــات لا تمنح هذه الفئة حقوقها في 
ما يتعلق بالتعيينات والخدمات المتعلقة 

بكل وزارة أو مؤسسة حكومية".

تكرر ســيناريو الفشــل لــدى عصابات 
اختــراق  فــي  الإرهابيــة  داعــش 
التحصينــات والإجراءات المشــددة في 
بغــداد، بينمــا تصدت قوة من الحشــد 
الشــعبي لهجــوم اســتهدف فوجها في 
صلاح الدين. عملية التسلل إلى بغداد، 
حــاول تنفيذها أحد قيــادات عصابات 
داعش الإرهابية، أمس الســبت، إلا أنه 
فوجئ بإلقــاء القبض عليه وفق المادة 4 
إرهاب"، في سيطرة مطار بغداد ، أثناء 

التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين.
وأشــارت التحقيقــات الأوليــة إلــى أن 
قياديــة  مناصــب  تســلم  "الإرهابــي 
مختلفة في عصابــات داعش الإرهابية 
إذ عمل ضمن ما يســمى ولاية الفلوجة 
قاطــع الجزيــرة، وعمــل أيضــاً إدارياً 
بديوان الجند". وسُــلم الإرهابي الملقى 
القبــض عليــه إلــى الجهــات المختصة 
أصوليــا لإكمــال الإجــراءات القانونية 
الديــن،  صــلاح  بحقه.وفــي  اللازمــة 
تصدت قوة من الفوج الســادس لواء 22 
التابع للحشــد الشعبي، لهجوم داعشي 

إرهابــي في جزيــرة العيث، اســتهدف 
مقــر الفوج من باب النظام الرئيســي، 
وبعدهــا كان الاســتهداف من مجموعة 
أخرى ما أســفر عن استشهاد اثنين من 
مقاتلــي الحشــد. جنوباً، فــي محافظة 
البصــرة، تمكنت قــوات مشــتركة من 
العثــور علــى (44) قنبــرة هــاون مــع 
صواعــق عدد (24) فــي منطقة خضر 
الماء مــن المخلفــات الحربيــة العراقية 
الكويتية، وتم التحفظ على المضبوطات 
بصــورة آمنــة بالتنســيق مــع القيــادة 

لغرض المعالجة.

تعتــزم محافظــة المثنى تقديم شــكوى 
فــي  لاســتمرارها  الديوانيــة،  ضــد 
التجــاوز علــى حصتهــا المائيــة، بينما 
تعمــل على معالجــة النباتــات الضارة 
في نهــر الفرات.   وقال معاون المحافظ 
إن  لـ"الصبــاح":  فليــح  الوهــاب  عبــد 

المائيــة  حصتنــا  علــى  "التجــاوزات 
مســتمرة ونحن في طور الشــكوى على 
محافظــة الديوانية عنــد وزارة الموارد 
المائيــة نتيجــة لعــدم وصــول الحصة 
المائية المقررة للمثنى". من جانبه، أفاد 
مدير دائرة الموارد المائية في المحافظة 
نصير كاظم لـ"الصباح"، بأن "ملاكاتنا 
تقــوم بمعالجــة النباتات الضــارة في 

نهر الفــرات بحــدود محافظتنا بطول 
 40 بطــول  الرميثــة  وشــط  كــم،   107
كــم لغــرض تأمــين الحصــص المائية 
إلــى  بالإضافــة  الزراعيــة  للمشــاريع 
محطــات ميــاه الإســالة".ودعا كاظــم 
"الالتــزام  إلــى  الأخــرى  المحافظــات 
بالخطــط الاتحاديــة الموضوعة لتوزيع 

هذه الحصص بشكل عادل".

120

قالــت وزارة الزراعة إن مشــكلة ارتفاع أســعار 
المــواد الغذائية ليســت في العراق فقــط، بينما 
أكــدت أن قــرار فتح الاســتيراد لا يحل مشــكلة 

ارتفاع الأسعار.
وســجلت الأســواق المحليــة منــذ أيــام ارتفاعا 
حــادا بأســعار الأســماك المرباة فــي الأحواض 
والمجمدة والدجاج ومنتجاته المحلية والمســتورد 
منهــا برغم فتــح بــاب الاســتيراد الــذي أقره 
مجلس الوزراء قبل أيام لمدة ثلاثة أشهر بهدف 
الســيطرة علــى الارتفــاع الجنوني الــذي طال 
أســعار جميع المنتجــات والســلع والخضراوات 
والفواكــه فــي بغــداد والمحافظــات كافة خلال 

الأســابيع الماضية. ورصدت "الصباح" الأســعار 
بلــغ ســعر  إذ  بغــداد،  فــي عــدد مــن أســواق 
الكيلوغرام الواحد من الأســماك الحية المرباة 
فــي الأحــواض ثمانيــة آلاف دينــار، أما ســعر 
السمك النهري الحي، فبلغ 14 ألفا، بينما وصل 
ســعر الكيلو الواحد من الدجــاج المحلي المجمد 
إلى خمسة آلاف و 500 دينار، والذبح إلى سبعة 
آلاف دينار، ووصل ســعر كيلو الدجاج المستورد 
المجمــد إلى أربعــة آلاف و 500 دينــار، بينما لا 
يقل ســعر أي مــن منتجاته المجمــدة عن ثلاثة 
آلاف دينــار للكيلو.  من جانبهــم، عزا عدد من 
بائعــي الأســماك والدواجن الحية والمســتوردة 
بمناطق: حي أور والصليخ والبياع والســيدية في 
أحاديــث لـ"الصباح"، ارتفاع أســعار الأســماك 

والدجاج إلــى "ارتفاع الأســعار عالميــا، وزيادة 
الإقبال على منتجات الدواجن والأسماك نتيجة 
إحجــام المواطنــين عن اقتنــاء اللحــوم المحلية 
ونظيرتهــا المســتوردة بســبب غلاء أســعارها، 
إضافة إلى ارتفاع أســعارها مــن علوات الجملة 
نتيجة ارتفاع مستلزمات تربيتها في الأحواض". 
وزارة الزراعة أوضحت لـ"الصباح" على لســان 
المتحــدث باســمها حميد النايــف، أنهــا "تتابع 
وفرة أو شــح المواد الغذائية في الأسواق المحلية 
لرفدهــا بما تحتاج إليه من خلال اســتيرادها، 
لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد 
لجميع المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشــهر، لتوفير 
الكميــات الكافية مــن المواد والســلع والمنتجات 

المختلفة بهدف خفض أسعارها محليا" .

وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس 
حكرا على العراق بل هو موجود في دول الجوار، 
وبالتالــي فــإن المــواد المســتوردة إلــى العــراق 
ارتفعت أســعارها أيضا إلى الضعــف، وبالتالي 
فإن قرار فتح الاســتيراد لم يحل مشكلة ارتفاع 

أسعار السلع والمنتجات المختلفة".
ولفــت إلــى أن "الحل يكمــن في تبنــي عدد من 
الأعــلاف  توفيــر  أهمهــا  المعالجــات داخليــا، 
لمربي الثــروة الحيوانية من الماشــية والدواجن 
والأســماك، وفرض رقابة صارمة على الأسواق 
المحلية للســيطرة على الأســعار فيها، مع اتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة بحــق أي شــخص يرفع 

الأسعار على المواطنين" .
تحرير: مصطفى مجيد
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علي  "تصميم"  تحالف  عــن  النائب  وقــال 
"التحالفات  لـ"الصباح: إن  المشكور في حديث 
بخطوطها  مــســتــمــرة  مـــازالـــت  الــرئــيــســة 
العريضة، والإطار التنسيقي مازال يستقطب 
بتشكيل  المضي  أجل  من  النواب  وكسب  الآراء 
الكتلة الأكبر إضافة إلى طرح مقترحات على 
وأضاف،  بتنفيذها".   والمضي  الآخر  الطرف 
والتحالف  السيادة  تحالف  جانب  "من  أنه 
الثلاثي مازالوا متمسكين بتحالفهم، وموضوع 
الانسداد السياسي مازال قائماً، وبرغم ذلك؛ 
بقبول  للانسداد  قريب  بانفراج  آمال  هناك 
التنازلات بين الجانبين (الإطار  تقديم بعض 
والثلاثي)".  وبين أن "كل المبادرات التي أطلقت 
هي من أجل حلحلة الوضع العام، ولكن مدى 
معروف،  غير  للمبادرة  الآخر  الطرف  تقبل 
ممهدة",  أرضية  لها  تجد  لم  إذا  فائدتها  فما 
داعياً "جميع الكتل السياسية ولاسيما (الإطار 
على  البلد  مصالح  يغلبوا  أن  الثلاثي)  أو 

مصالح الكتلة أو التحالف أو الحزب من أجل 
حكومة  إلى  يحتاجون  المواطنين  لأن  الشعب، 
توفر الخدمات ولا تنتظر تشكيل التحالفات". 

وأشار إلى أن "الظرف الخاص بشهر رمضان 
الكريم وما يحويه من أجواء تسامح أو مميزات 
المصلحة  لتغليب  السياسية  بالكتل  تدفع 
العامة، لذلك نأمل أن تقبل بعض الاقتراحات 
عيد  قبل  العام  الوضع  لحلحلة  والأطروحات 
إلى  بالتوصل  المضي  باب  من  المبارك  الفطر 
اتفاق وتشكيل الحكومة".  وأوضح المشكور أن 
واحدة،  نظرة  للجميع  ينظر  تصميم  "تحالف 
يقف  لذلك  وجديد  فتي  التحالف  أن  وبما 
نكون  أن  ونتمنى  الجميع،  عن  واحدة  بمسافة 
بين  جانبه،  من  الجميع".   بين  الوصل  حلقة 
حديث  في  الخوري  بشارة  السياسي  المحلل 
اتصالات  توجد  لا  الآن  "حتى  أنه  لـ"الصباح"، 
وكل  الصدري،  والتيار  التنسيقي  الإطار  بين 
السابقة،  ومواقفه  بــآرائــه  متمسك  طــرف 
لحلحة  تتجه  محاولة  وكل  مستمر،  والانسداد 
أن  وأضــاف،  نتيجة".   إلــى  تصل  لن  ــور  الأم

"الانسداد الحالي لم يكن الأول من نوعه، ففي 
كل تشكيل الحكومات وبعد الانتخابات يحدث 
الأطــراف  أن  على  اعتدنا  بينما  الانــســداد، 
نوعاً  تعطي  ولا  بمواقفها  متمسكة  الوطنية 
أجنبي  تدخل  يحدث  عندما  ولكن  المرونة  من 
لم  أطرافاً،  الخوري  واتهم  المشكلات".   تحل 
"بأنها تتمنى استمرار الأزمات داخل  يسمها، 
سياسي  فراغ  من  ممكنة  فترة  لأطول  العراق 
وجود  إلــى  يشير  ما  وهــو  وحكومي،  وإداري 
الوضع  هذا  ظل  في  تمرر  أن  يجب  أجندات 
أن  وأكد  للبلد"،  العام  والشلل  الارتباك  من 
مسيرة  تعرقل  أن  تحاول  الأجنبية  "الجهات 
التحالفات لتنفيذ أمور أخرى أشد خطراً على 
العراق".في السياق، وصف النائب عن تحالف 
الفتح محمد كريم، المبادرات التي أطلقت من 
وقال  النجاة"،  بـ"قارب  التنسيقي  الإطار  قبل 
البرلمان  "تأجيل جلسة  في حديث صحفي: إن 
رئيس  منصب  على  للتصويت  المخصصة 
العملية  يعرض  آخر  شعار  إلى  الجمهورية 
السياسية لخطر كبير"، داعياً الكتل السياسية 

إلى "لملمة أمورها والتقدم بحلول ترضي جميع 
الأطراف قبل انهيار العملية السياسية".

بإطلاق  الكتل  بعض  "ســعــي  أن  ـــاف  وأض
المبادرات السياسية لحل الأزمة الحالية كانت 
نجد  لم  الآن  إلى  ولكن  النجاة،  قارب  بمثابة 
من يخرج على هذا القارب"، وبين أن "الجمود 
إلى ضياع  السياسي وتقاطع الطرق قد يؤدي 
رؤساء  يتوصل  أن  ونأمل  السياسية،  العملية 

الكتل إلى تقارب خلال هذا الشهر".
الجابري،  عدنان  المستقل  النائب  رجح  كما 
إتفاق  الى  التنسيقي  الإطــار  قيادات  وصول 
مرض مع الأحزاب السياسية الأخرى لتشكيل 
الحكومة الجديدة وقال في حديث صحفي: إن 
"القيادات السياسية، وخاصة الشيعية، قادرة 
للانسداد  والمعالجات  الحلول  إيجاد  على 
الخلافات  ــاوز  ــج وت الــحــاصــل،  السياسي 
أن  مبيناً  الواحد"،  المكون  داخل  والانشقاقات 
"مشهد إعادة سيناريو الانتخابات غير موجود 

ولا يمكن أن يحدث".
تحرير: محمد الأنصاري

الاجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  تَدرس 
الاجتماعية  التأمينات  واقع  هيكلة  إعادة 
الممنوحة للأسر الفقيرة لتحسين واقعها، 
المالي  التخصيص  لتأمين  تسعى  فيما 
بغداد  في  للشمول  المرشحة  الأسر  لبحث 

والمحافظات .
الاجتماعية  الحماية  هيئة  رئيسة  وقالت 
إن  "الصباح":  لـ  سجاد  هدى  الــوزارة  في 
الاجتماعية  التأمينات  واقع  هيكلة  "إعادة 
واقعها  لتحسين  الفقيرة  للأسر  الممنوحة 
خلال  معالجتها  ستتم  التي  الأمــور  أهم 
عن  فضلا   ، الوزارة  قبل  من  المقبلة  المدة 
الأسر  لبحث  المالي  التخصيص  تأمين 
التي  الأسر  جانب  إلى   ، للشمول  المرشحة 
وتم  سابق  وقــت  في  ميدانيا  بحثها  تم 
وزارة  نتائج  ورود  بعد  بالإعانة  شمولها 

خط  مستوى  دون  تعيش  لكونها  التخطيط 
تم  ــر  الأس "آلاف  أن  إلــى  لافتة  الفقر"، 
رواتب  منحها  يتم  لم  الآن  ولغاية  بحثها 
الإعانة نتيجة عدم توفر التخصيص المالي 
"اللجان  أن  سجاد،  وأضافت  لها"  الكافي 
المختصة في الهيئة تعكف على حسم ملف 
لكل  والإيقافات  عــام  بشكل  الإيقافات 
عجلة"،  وتمتلك  بالإعانة  مشمولة  أسرة 
الاجتماعي  البحث  "أهمية  إلــى  منوهة 
لتشخيص الأسر المستحقة فعليا وضرورة 
تأمين الدعم المالي للباحثين الاجتماعيين 
إلى  الهيئة  رئيسة  وأشــــارت  ــدد".  ــج ال
الحاصل  العالمي  التطور  مواكبة  "ضرورة 
عمل  في  الحاسوبية  التقنيات  مجال  في 
بدائرة  يتعلق  مــا  فــي  لاسيما   ، الهيئة 
التقدم  وتطويع  المعلومات  تكنولوجيا 
توجهات  لخدمة  المجال  هذا  في  الهائل 

الهيئة في رعاية الأسر الفقيرة".

انطلق  عــامــاً   17 ــن  م أكــثــر  مُــنــذ 
الأخضر  الحزام  بمشروع  العمل 
إلا  الأشــرف،  النجف  محافظة  في 
فقد  ذلك،  من  وأكثر  يكتمل  لم  أنه 
القطع  إلى  أشجاره  أغلب  تعرضت 
فيما تم التجاوز على مساحته وكان 
كل  وفي  الاندثار.   معداته   نصيب 
مرة تأتي محاولات جديدة لإحيائه 
كثيرة  لأســبــاب  تفشل،  أنــهــا  إلا 
المالية،  التخصيصات  قلة  أبرزها 
باستمرار  تعاني  التي  للمحافظة 
من العواصف الترابية، والتي زادت 
مؤخرا بسبب تراجع الغطاء النباتي  

وزيادة المساحات المتصحرة. 
وباشرت وزارة الزراعة نهاية العام 
حول  الأخضر  الحزام  إنشاء   2006

مدينة النجف بطول 15 كم وبعرض 
الطريق  أيمن  من  ويمتد  متر،   200
كربلاء)   – (نجف  بتقاطع  الواصل 
الحالية،  العتاد  مخازن  إلى  وصولا 
اليوكالبتوس  أشجار  فيه  وغرست 
وفسائل  الــزيــت  عالي  والــزيــتــون 
للرياح  مــصــدات  لتكون  النخيل 

والعواصف الترابية.  
على  مزرعة  يمتلك  الذي  علي  زيد 
أوضــح  كــربــلاء)   – (نجف  ــارع  ش
الأخضر  "الحزام  أن  لـ"الصباح"، 
سنوات  حتى  مــوجــودا  كــان  ــذي  ال
بتقليل  تسهم  أشجاره  كانت  قليلة، 
نسب  إلى  الترابية  العواصف  حدة 
بسيطة، ما يخفف الضرر منها، بيد 
أن زوالها، تسبب في إلحاق أضرار 
يزرعها  التي  بالمحاصيل  جسيمة 
نتيجة العواصف الترابية التي زادت 

وتيرتها، ما قلل من إنتاجيتها". أما 
حسين صاحب وهو من سكنة مدينة 
النجف، فأوضح أن "أشجار الحزام 
الأخضر حول المدينة، كانت تحميها 
والزوابع  الترابية  العواصف  من 
التي تنشط صيفا، علاوة على أنها 
كانت تلطف الأجواء وتسهم بإيقاف 
ــى مــراكــز المــدن  ــف الــرمــال إل زح
والطرق الخارجية، علاوة على أنها 
المسافرون  يأمه  ملاذاً  توفر  كانت 
للترويح  ومتنفسا  المحافظات  بين 
من  والزائرين  المحافظة  سكنة  عن 

خارجها".   
مستشار  ــــح  أوض ــه،  ــب ــان ج مـــن 
المحافظ لشؤون الأقضية والنواحي 
لـ"الصباح"،  الشبلي  الحسين  عبد 
في  الأخضر  الحزام  "مشروع  أن 
 2014 العام  منذ  توقف  المحافظة 

التخصيصات  وجــود  عــدم  بسبب 
"محاولة  عن  كاشفا  ــه"،  ل المالية 
إحياء  مــؤخــراً   الــزراعــة  مديرية 
إحالته  خلال  من  الأخضر  الحزام 
إجــراءات  وحالياً  الاستثمار،  إلى 
استثماره مستمرة في هيئة استثمار 
المحافظة  "حاجة  مؤكدا  النجف"، 
للتقليل  أخضر  حزام  من  أكثر  إلى 
للعواصف  السلبية  التأثيرات  من 
لجنة  رئيس  أن  إلى  يشار  الترابية". 
محافظة  بمجلس  الأخضر  الحزام 
نهاية  أعلن  قد  كان  حينها،  النجف 
شهر تشرين الأول من العام 2011، 
من  كيلومترا   12 مسافة  إنــجــاز 
الحزام  لمشروع  كيومترا،   15 أصل 

الأخضر المحيط بالمدينة. 

تحرير: مصطفى مجيد

أهمها  مرتكزات  عــدة  على  الإداري  العمل  نجاح  يَعتمد 
ومهنية  بحكمة  الخطط  ــداد  وإع الستراتيجي  التخطيط 
تحسبية لكل ما يطرأ من مستجدات مستقبلية، يتَحدون بها 
الصعاب والعراقيل الطبيعية أو المفتعلة والتي يسعى البعض 
لخلقها من خلال افتعال الأزمات لتعكير الأجواء الاجتماعية 
الاقتصادي  أو  الاجتماعي  الاستقرار  عدم  باتجاه  والدفع 
أحدهما  مرتبط  الحالات  هذه  من  كلاً  ولأن  السياسي،  أو 
على  الواضح  الأثر  له  سيكون  منهم  أي  زعزعة  فأن  بالآخر 
الاستقرار  بنجاح  تنجح  الدولة  سياسة  أن  وبما  الباقين، 
البلد والذي حتماً ينعكس إيجاباً على جميع  الداخلي لذلك 
نواحي الحياة المختلفة. إن متطلبات الاستقرار كثيرة وأهمها 
الأمن الذي تنطلق منه جميع الفعاليات الاجتماعية الأخرى، 
الحياتية  المتطلبات  تلك  بعض  في  تأثير  أي  فأن  وبالمقابل 
سيؤثر بشكل أو بآخر في الواقع الأمني كونها عملية تناسبية. 

لذلك فأن أي مساس بنواحي الحياة ومتطلباتها يُعد مساساً 
بأمن الدولة والذي يترتب عليه محاسبة هؤلاء العابثين وفقاً 

للقوانين العقابية الخاصة بالتخريب والماسة بأمن الدولة.
تلك  من  واحــدة  إلا  اليوم  نشهدها  التي  الوقود  أزمــة  وما 
الخبيثة،  أجنداتهم  في  العابثون  وضعها  التي  ــات  الأزم
الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  أزمة  كانت  القريب  فبالأمس 

التي تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك، وغيرها الكثير.
فنون  من  واحــد  إلا  هو  ما  ــات  الأزم وابتكار  ابتداع  فن  إن 
الإجرام  أنواع  أخطر  من  يُعتبر  والذي  السياسي  الإجــرام 
لكونه جاء بمخططات خارجية غايتها الأساسية تعكير صفو 

الاستقرار وإرباك المشهد وفقاً لحساباتهم الدنيئة.
الذين  الــدم  لتجار  آخر  وجه  إلا  هم  ما  ــات  الأزم تجار  إن 

يتاجرون بأرواح الأبرياء وهم ذاتهم تجار المخدرات الذين 
حطموا وطمسوا شخصية متعاطيها، وأزهقت بسببها نفوس 
بريئة كانت ضحية ذهاب العقل الإنساني واستحواذ جانب 
لتعلوا  الإنسانية  القيم  جميع  أمامه  اندثرت  الــذي  الشر 
وتسموا راية الإجرام المستجد ليذهب ضحيته رجال صدقوا 
وزارة  في  ــرار  الأب الوطن  أبناء  من  عليه  الله  عاهدوا  ما 
الداخلية الذين دفعوا أرواحهم لخدمة الواجب المقدس في 
حفظ الأمن والقانون وعاهدوا الله والوطن على أن يسجلوا 
سيتفاخر  التي  البطولية  والقصص  المواقف  أروع  بدمائهم 
الأبطال  أيها  ارقدوا  السنين.  أبناؤهم وأسرهم على مر  بها 
بسلام وقروا عيناً فالعراق لن ينحني أمام إجرام هؤلاء، وأن 
وتنظيف  العصر  مجرمي  تقتص من  بتارةً  سيوفاً  اخوةً  لكم 
راية  ورفع  حذوهم،  يحذوا  ومن  وأمثالهم  هؤلاء  من  العراق 

العراق الواحد عراق السلام والأمان.

17

وأنتَ ترى إلى شابّ فلسطينيّ، ثائر سلميّ مثلك، يحمل 
تقلْ  لا  أرجوك  بالسلاح،  مدجج  جيش  ضدّ  الحجارة 
أبداً: ما شأني به؛ لأنك حينها تقول ـ من دون أن تشعر ـ 

ما شأني بإنسانيتي.
وعنتريات  لفظياً  ـ  فلسطين  عن  دافــع  من  أن  أعــرف 
صدام  من  شعوبهم،  مضطهدو  أنفسهم  هم  ـ  فارغة 
وأعرف  شيعة وسنة،  والمتأسلمين  والقذافي  إلى الأسد 
أيضاً أنك إذا أردت أن تسفّه قضية اخترْ لها محامياً 
تافهاً. ومحامو فلسطين الأعلى صوتاً كان أغلبهم كذبة 

ومدلّسين.
ما  على  مثالٌ  فلسطين  مع  ـ  العراقيين  نحن  ـ  محنتنا 
الهويّات  بنا  تفعله  أن  يمكن 
ــاء  ــم ــاً أس ــب ــال ـــي غ الـــتـــي ه
حتى  وآباؤنا.  نحن  سمّيناها 
تربلل  مــن  أو  الليبراليون، 
حديثاً بفضل فيسبوك، يدرك 
مضطهدون  الفلسطينيين  أن 
بآلة  مقموعون  ـــرنٍ،  ق منذ 
أرذل  مــن  خــارجــة  عقائدية 
من  الصفراء  الكتب  فــي  مــا 
والأرض.  الــنــاس  على  حقدٍ 
كلّ  تملأ  العقائد  لأنّ  لــكــنْ 
منافذ  علينا  سدّت  فقد  شيء 
عقيدة  زيف  وبسبب  الرؤية، 
به  هتف  ما  كلّ  كرهنا  البعث 
تمجيد  وبسبب  فلسطين،  عن 
بعض الفلسطينيين للديكتاتور 
مختومة  فلسطين  أن  صدّقنا 

بختم صدام.
تهنا في صحراء الهويات، ونسينا الإنسان الذي هو يدٌ 

ممدودة إلى إنسان آخر.
جعلتْنا  بحيث  ذواتنا  خرّبت  عميقة  نفسية  رضّة  أية 
وحزنه  دمه  نرى  ولا  هويّةٍ  مجرد  إنسان  كلّ  في  نرى 
ونصدّق  حواسنا  نكذّب  يجعلنا  الــذي  ما  وصراخه، 

وهمنا المنتج للهويات؟
بلا  وحده  إليه  فانظرْ  الفلسطينيّ  ترى  أن  أردتَ  إذا 
اسم آخر يحفّ به، انظره وهو لا يزال يحمل مفتاح بيت 
جدّه، البيت الذي سرقه منه عقائديٌّ بلحية وقبّعة قبل 
ومضطهداً،  ومقموعاً  مظلوماً  إليه  انظرْ  كامل،  قرن 
ثائراً مثلك، وكلّ الإعلام موجّه لتشويه صورته، ومثلك 

أعزل ليس في يده إلا الحجارة أمام آلة رعبٍ جهنميّة.
الهوية  هويّته.  ليس  والفلسطينيّ  هويّتك،  لستَ  أنت   
قشرٌ لا أهمية له. إذا استطعت أن ترى الإنسان مجرداً 

فأنت المبصرُ ذو العينين.

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com
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دوراً  تبين  وثــائــق  حيازتها  موسكو  أعلنت 
داخــل  البيولوجية  الأنشطة  فــي  أميركياً 
بأن  مطلعة  مصادر  أفــادت  بينما  أوكرانيا، 
نهاية  حتى  الحرب  استمرار  تتوقع  واشنطن 

العام الحالي.
الوثائق  إن  الروسية  الخارجية  وزارة  وقالت 
تسلط  الروسية  القوات  أيدي  في  وقعت  التي 
البيولوجي  البرنامج  من  جزء  على  الضوء 
الدفاع  وزارة  تنفذه  كانت  الــذي  العسكري 

الأميركية في أراضي أوكرانيا.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وأضافت 
الروسية، ماريا زاخاروفا، في حوار صحفي، 
تنفذها  التي  الخاصة  العسكرية  العملية  أن 
القوات الروسية في أوكرانيا أدت إلى اكتشاف 
على  جزئيا  الضوء  تسلط  التي  الوثائق  هذه 
البرنامج الذي تنفذه وزارة الدفاع الأميركية 

في الأراضي الأوكرانية.
بين  حاليا  توجد  التي  الوثائق  أن  وأوضحت 
هذا  عــن  تكشف  الــروســيــة،  الــقــوات  أيــدي 
أجريت  التي  والبحوث  البيولوجي  البرنامج 
الخطيرة  الأمــــراض  ــة  ــدراس ل إطـــاره  فــي 
للأسلحة  المحتملة  والمكونات  خاص،  بشكل 
المحتملة  ــرق  ــط ال ــك  ــذل وك الــبــيــولــوجــيــة، 

لانتشارها الوبائي.
الروسية أن  الخارجية  المتحدثة باسم  وأكدت 
الذي  للعمل  نتيجة  الآن  حتى  اكتشافه  تم  ما 
كبيرا  جزءا  بأن  نعتقد  ”يجعلنا  تنفيذه  جرى 
للجيش  المذكور  البرنامج  حول  المعلومات  من 

الأميركي لا يزال مخفيا عن المجتمع الدولي».
الخارجية  وزير  نائبة  أن  إلى  الإشــارة  تجدر 
الأميركي فيكتوريا نولاند، تحدثت يوم 9 آذار 
العلاقات  لجنة  في  استماع  بجلسة  الماضي، 
عن  الأميركي،  الشيوخ  بمجلس  الخارجية 
المعامل  في  المــواد  بعض  لمنع  واشنطن  جهود 
أيدي  في  ”الوقوع  من  الأوكرانية  البيولوجية 

القوات الروسية».
إن“  إن  ”سي  شبكة  أفادت  ذلك،  غضون  في 
بأن  وأوروبيين  أميركيين  مسؤولين  عن  نقلا 
أبلغ  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير 
حلفاء واشنطن الأوروبيين بأنه يتوقع استمرار 

الحرب في أوكرانيا.
وقال مسؤولان أوروبيان لم يتم ذكر اسميهما، 
حتى  تستمر  قد  الحرب  أن  يتوقع  بلينكن  إن 

نهاية العام الجاري.
الخارجية  فــي  رفيع  مــســؤول  ــار  أش بـــدوره، 
نظرائه  مع  ”ناقش  بلينكن  أن  إلى  الأميركية 
لكن  أمده،  يطول  قد  النزاع  أن  من  مخاوفنا 
جميع جهوده تتمحور حول كيفية وقفه بأسرع 

ما يمكن».
”أي  تــوجــد  لا  ــه  أن ــى  إل المــســؤولــون  ويشير 
الروسي  الرئيس  أهداف  تغير  على  مؤشرات 
فلاديمير بوتين“، وأنه ”لن يسعى للمفاوضات 
الدبلوماسية على الأرجح، إن لم يواجه هزيمة 

عسكرية».
لدعم  الــدولــي“  ”العزم  أن  المسؤولون  وأكــد 
قد  وأنــه  قائما،  سيبقى  بالأسلحة  أوكرانيا 
التي  الأسلحة  طابع  في  تغيرات  هناك  تكون 
استمرار  حال  في  إليها  حاجة  هناك  ستكون 

النزاع.
الأبيض،  للبيت  القومي  الأمن  مستشار  وكان 
بأن  الخميس،  يوم  صرح  قد  ساليفان  جيك 
القتال في أوكرانيا قد يستمر لعدة أشهر على 

الأرجح أو حتى أكثر من ذلك.
اليمين  مرشحة  قالت  متصل،  سياق  وفــي 
مارين  الفرنسية،  الرئاسية  الانتخابات  في 
لوبان، إن فواتير الغاز في فرنسا ستتضاعف 
المتحدة  الولايات  أوقفت  حال  في  مرات  عدة 
الاتحاد  قبل  مــن  الــروســي  الــغــاز  استيراد 

الأوروبي.
الحالي  الرئيس  منافسة  لوبان،  وأضافت 
إيمانويل ماكرون في الدور الثاني للانتخابات 
أن  صحفي،  تصريح  في  الفرنسية،  الرئاسية 
”الأميركيين، الذين سيبيعون لنا الغاز المسال 
بإمكانهم  ويحصلون على ربح كبير منه، كان 
تحويل أموال إلى فرنسا كتعويض عن خسائر 

العقوبات ضد روسيا».
حول  لوبان  مارين  علقت  سابق  وقــت  وفــي 
الهيدروكربونية  المواد  استيراد  عن  الامتناع 
بـ“سياسة  الخطوة  هذه  ووصفت  الروسية، 

الانتحار لأوروبا كلها».
الخارجية  وزيـــر  نــائــب  اعتبر  ذلـــك،  ــى  إل
حملة  أن  فيرشينين،  سيرغي  ــي،  ــروس ال
من  روســيــا  لإخـــراج  وتصرفاتها  واشنطن 
المتحدة  للأمم  التابع  الإنسان  حقوق  مجلس 

هي بمثابة مسرح عبثي.
وأضاف: ”الولايات المتحدة، التي تعتبر نفسها 
في  الإنسان،  وحقوق  للديمقراطية  قاطرة 
الرسمية  بالمعايير  نفسها  هي  تفي  لا  الواقع 

التابع  الإنسان  حقوق  مجلس  في  للعضوية 
للأمم المتحدة».

اتفاقية   12 بين  من  أنه  إلى  فيرشينين  وأشار 
وبروتوكولات  الإنسان  لحقوق  رئيسية  دولية 
على  الأميركي  الجانب  صادق  لها،  اختيارية 
دعواتها  من  الرغم  فعلى  فقط،  منها  خمس 
المتحدة،  فالولايات  الجنسين،  بين  للمساواة 
اتفاقية  إلى  بعد  تنضم  لم  المثال،  سبيل  على 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 

بحسب تعبيره.
المتحدة  الولايات  أن  إلى  فيرشينين  لفت  كما 
بلد لم يتم فيه القضاء على مظاهر العنصرية 
الــحــادي  الــقــرن  فــي  العنصري  والتمييز 
هناك  المظاهر  هذه  اتخذت  بل  والعشرين، 

طابعا منهجيا وهيكليا.
السنوات  مــدى  على  مــرة  ”كــم  قائلا:  وتابع 
العشرين الماضية تصرفت واشنطن كمعتدية، 
تقديرها  بحسب  للحروب،  العنان  وأطلقت 
تم  هل  العالم؟  مناطق  جميع  في  الخاص، 
الانتهاكات  عن  المسؤولية  الأميركيين  تحميل 
الإنساني  والقانون  الإنسان  لحقوق  العديدة 
الدولي في يوغوسلافيا، في العراق، في ليبيا، 

في سوريا؟».
هذا  مثل  لديها  دولة  ”أن  الدبلوماسي،  وذكر 
السجل الحافل في مجال خرق حقوق الإنسان 
في  البقاء  يستحق  الأعضاء  أي  اليوم  تحدد 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة!.. 
بالنهاية إنه مسرح عبثي (تصرفات الولايات 
ومن  الإنــســان)،  حقوق  مجلس  في  المتحدة 

الصعب تسمية هذا الوضع بطريقة أخرى».

 
هذا  تأجيل  أن  المــصــادر  وأضــافــت 
منتصف  ـــى  إل ـــادم  ـــص ال ـــرار  ـــق ال
حسابات  ضمن  يأتي  الــقــادم  ــار  آي
انتخابية، خشية من ارتدادات شعبية 
السياسية  القوى  تمثيل  على  تنعكس 
في المجلس النيابي، فالسلطات تؤكد 
الاستمرار  يمكن  ولا  حرج  الوضع  أن 
الدعم  مستويات  من  مستوى  بــأي 
الاقتصادية  الأزمة  ظل  في  الحكومي 
مفاصل  على  تطبق  التي  العنيفة 

البلاد. 
على  الإقدام  أن  من  حذروا  مراقبون 
قــرارات  اتخاذ  دون  من  كهذا  قــرار 

ــور  الأج مــن  ـــى  الأدن الــحــد  بتعديل 
فقدوا  فاللبنانيون  كارثياً،  سيكون 
الشرائية  القدرة  من   ٪  90 من  أكثر 
لمرتباتهم، وبالتالي فإن الرفع الكامل 
للدعم سيشعل السوق المستعرة أصلاً 
جعلت  التي  الملتهبة  الأســعــار  حيث 
عن  العجز  مورد  في  اللبنانيين  أغلب 
احتياجاتهم  من  الكثير  وشراء  تأمين 
ــي  ــارون المــعــيــشــيــة. الــبــطــريــرك الم
بطرس  ــارة  ــش ب مـــار  ــال  ــن ــاردي ــك ال
الشعب  طــالــب  جهته  مــن  ــي  ــراع ال
لتغيير  الاستباقي  بالتحرك  اللبناني 
من  الحاكمة  السياسية  المنظومة 
”بقدر  أنّه  مؤكداً  الانتخابات،  خلال 
جدياً  ويــواجــه  الشعب  يتحرك  مــا 
الأمر الواقع الكارثي، يتشجع المجتمع 

وتوفير  لمساعدته  والــدولــي  العربي 
الإنقاذ“،  ووسائل  التغيير  إمكانات 
فــي رســالــة الفصح  الــراعــي  وذكــر 
بعودة  رحّبنا  ما  ”بقدر  السبت:  أمس 
أصدقائنا العرب إلى لبنان نتمنى أن 
لبنانهم  إلى  أنفسهم  اللبنانيون  يعود 
الخارجية  ولاءاتهم  عن  يتخّلوا  وأن 
غريبة  مشاريع  إلى  انتماءاتهم  وعن 
إلى  لافتاً  وتــراثــنــا“،  تاريخنا  عــن 
وتعدديته  بوحدته  لبنان  ”إنقاذ  أنّ 
مرتبط بالتخلي عن الأدوار المصطنعة 
والمستوردة، وباستراداد دوره الوطني 
وحياده،  الأصيلة  وهويته  والحضاري 
الدولة  وبوحدة  له،  المطلق  وبالولاء 
وسلطتها“، مشيراً إلى أنّنا ” ”نراهن 
الحسنة،  الإرادة  ذوي  المواطنين  مع 

في  النيابية  الانتخابات  حصول  على 
موعدها، ومن بعدها الرئاسية، فإنها 
”إذا  أنّه  من  محذراً  التغيير“،  فرصة 
المرحلة  خطورة  إلى  الشعب  يتنبّه  لم 
ويقدم على اختيار القوى القادرة على 
وعلى  وهويته  لبنان  كيان  عن  الدفاع 
الوفاء لشهداء القضية اللبنانية، فإن 
المنظومة  لا  هو  يتحمّل  الشعب  هذا 
الكبير“،  الانهيار  مسؤولية  السياسية 
الانتخابات  ”نتائج  أنّ  على  ــدّد  وش
فيها،  المشاركة  على  تتوقف  النيابية 
فلا يوجد خاسر سلفاً ولا رابح سلفاً، 
ولبنان يحتاج إلى أكثرية نيابية وطنية 
مؤمنة  مناضلة  استقلالية  سيادية 
بخصوصية الوطن وبالدولة الشرعية 
غضون  في  الدستورية“.  والمؤسسات 

رئيس  بــأن  المــعــلــومــات  تفيد  ذلــك 
ميقاتي  نجيب  اللبنانية  الحكومة 
سيشد رحاله في الأسبوع الأخير من 
رمضان إلى المملكة العربية السعودية 
ولم  العمرة،  فريضة  لأداء  زيارة  في 
لقاءات  الزيارة  تخلل  من  التأكد  يتم 
مع المسؤولين السعوديين، وإن حصلت 
الأولى  هي  تكون  اللقاءات  هذه  مثل 
منذ تسنم ميقاتي مسؤولية الحكومة. 
الأسبوع  ــادت  أع الرياض  أن  يذكر 
إلى  البخاري  وليد  سفيرها  الماضي 
حــادة  سياسية  أزمـــة  بعد  بــيــروت 
لوزير  سابقة  تصريحات  بها  تسببت 
ـــلام الــســابــق جـــورج قــرداحــي  الإع
مسيئة  واعتبرت  اليمن  حــرب  عن 

للسعودية ودول الخليج.

عقد مرشــح الرئاســة الفرنســية الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الســبت، تجمعاً كبيراً في مرســيليا ثاني أكبر مدن فرنســا، في محاولة لإقناع الناخبين الذين صوتوا لليســار 
بالانضمام إليه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ضد منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.وكانت المدينة المتوسطية الكبيرة صوتت بنسبة 31 بالمئة لزعيم اليسار 

أ ف بالراديكالي جان لوك ميلانشون خلال الدورة الأولى من الانتخابات في 10 نيسان.

وشركة  بالمغرب  الوطني  الــدفــاع  إدارة  وقعت 
لبناء  جديدا  اتفاقا  الأميركية،  مارتن»  «لوكهيد 

منشأة صناعية لتحديث المقاتلات المغربية.
وأوضحت نائبة رئيس شركة ”لوكهيد مارتن“ دانيا 
المرافق  أفضل  على  سيحصل  ”المغرب  أن  ترينت، 
الصناعية والمعدات العسكرية المتطورة، مع ضمان 
الجو  سلاح  احتياجات  لتلبية  المتواصلة  التدريبات 
المغربي“، إذ ستكون هذه المنشأة مخصصة لعمليات 

صيانة وتطوير طائرات القوات المسلحة الملكية.

إقامة  محاولات  سعيد،  قيس  تونس  رئيس  انتقد 
على  للانقلاب  محاولة  وعدّها  المهجر،  في  برلمان 
انقلاب  محاولة  ’‘سجلنا  سعيد:  الشرعية.وقال 
ولم يقع اعتقالهم ولم نطلب ذلك، والنيابة لم تقم 
أن  المفترض  من  كان  ظرفا  نعيش  اليوم  بدورها. 
شكل  أحدهم  بدورها،  العمومية  النيابة  فيه  تقوم 
برلمانا في المهجر، والآخر شكل حكومة إنقاذ وطني.
يذكر أن قيس سعيد أنهى مهام عبد القادر المهذبي، 

المدير العام لديوان التونسيين في الخارج.

العاصمة  محيط  أن  ليبية،  إعلام  وسائل  ذكرت 
الترقب  من  حالة  وسط  عسكرية،  تحركات  يشهد 
بعد أنباء عن اعتزام فتحي باشاغا دخول العاصمة.
وتم رصد توجه أرتال عسكرية كبيرة تحمل أسلحة 
بالمنطقة  مدن  عدة  من  خرجت  ومتوسطة  ثقيلة 

الغربية متجهة نحو العاصمة.
ويأتي هذا التوتر بعد أيام من تعليق أعضاء المنطقة 
الشرقية في لجنة 5+5 عملهم في اللجنة، واتهامهم 
حكومة الدبيبة بتقويض الاستقرار وجر البلاد نحو 

الحرب.
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متطرفي  قبل  مــن  الأقــصــى  المسجد  اقتحام 
المُصلّين  على  والاعتداء  الإسرائيلي،  الاستيطان 
الإسرائيلية،  للسياسة  العدوانية  الطبيعة  يعكس 
ولاستخدامها العنف المفرط في تكريس سياسات 
نزوعها  عن  فضلا  والقتل،  والاعتقال  العزل 
ممارسة  وهي  الديني،  التطرف  سياسة  لترويج 
خطيرة،  نُـــذراً  معها  وتحمل  إشــهــاريــة،  باتت 
للشباب  الاستشهادية  الأعمال  توسع  بعد  لاسيما 
الإسرائيلية»،  «المدن  من  عدد  في  الفلسطينيين 
الإسرائيلية  الحكومة  بفقدان  تسببت  التي 
أكثريتها في «الكنيست»، وهو ما يُهدد باستقالتها، 
الدعوة  أو  الحكم،  ــدّة  س إلــى  نتنياهو  وعــودة 
الأوراق  ترتيب  تعيد  قد  مبكرة،  انتخابات  إلى 
إلى  والقدس  الاستيطان  ملف  فيها  بما  والملفات، 

واجهة الأحداث.
ــين، وطـــرد  ــل ــص ــال الم ــق ــت اع
باحات  مــن  منهم  الكثيرين 
مقابل  الأقـــصـــى،  المــســجــد 
ــوات  ــل ــة ص ــام ــإق ــاح ب ــم ــس ال
ــن قــبــل أولــئــك  ”تــلــمــوديــة“ م
المــتــطــرفــين، يــؤشــر خــطــورة 
ــــداف الــتــي تــســعــى  لها  الأه
هوية  تغيير  في  العبرية  الدولة 
يعني  ما  وهو  والمدينة،  المسجد 
ــرب“ كما  ــح ـــلان عــن ”ال الإع

حدث في حرب غزة الأخيرة.
العدوانية  المــمــارســات  ــذه  ه
سياسة  ــل  ــش ف عـــن  تــكــشــف 
مثلما  والاستيطان،  الاحتواء 
الداخلي  المـــأزق  عــن  تكشف 
ما  وهو  الإسرائيلية،  للعسكرة 
على  فاعلة،  إجــراءات  يتطلب 
والــدولــي،  الإقليمي  المستوى 
منظمة  ــم  دع مستوى  وعــلــى 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــري ــح ــت ال
لازدواجية  وفضحاً  الفلسطيني،  للشعب  حماية 
السياسات التي تتبناها الولايات المتحدة وأوروبا، 
العسكرية  الحماية  عن  الطويل  بحديثها  مقارنة 
والحقوقية ”المدنية والإنسانية“  للشعب الأوكراني.
إن استخدام العنف في فرض ”الهيمنة الدينية“ 
على المسجد الأقصى، يكشف عن توجهات خطيرة 
لنزع الهوية الإسلامية عن مدينة القدس، ويدفع 
سياسات  تكريس  وإلى  العنف،  من  مزيدٍ  باتجاه 
المزيد  ارتكاب  لإسرائيل  تسوّغ  التي  الاستيطان، 
من الجرائم، وإلى التطاول على الواقع التاريخي 
حقوقهم  وعلى  الفلسطينية،  والمقدسات  للمدن 
يمنع  رادع  أيّ  وجود  دون  من  والسياسية،  المدنية 
استمرار هذه الجرائم، والحد من سياسة الطرد 
المنهجي من الأرض كما في مناطق بيت العامود، 

والشيخ جراح، وفي النقب.

»
«



وأشار الى أن ”التوجه الاهم الذي يجب أن يحظى 
بناء  هو  حديث  عالمي  كخيار  ومعتمد  بالأولوية، 
سرعة  تمنحنا  صغيرة  معيارية  نووية  مفاعلات 
انتاج  وبكلف  الانتاج  بتوزيع  ومرونة  الانجاز،  في 
نسب  عن  فضلا  اقتصادية،  جــدوى  ذات  طاقة 
تلوث صفر وأمان عالٍ، كما يمكن انشاء وحدات 
ذاته  وبالوقت  الكهرباء  لانتاج  عائمة  نووية  طاقة 
تقوم بتحلية المياه، وهذا النوع من المحطات يخدم 

المناطق الساحلية ومنها مدينة البصرة“. 

الجيل الثالث
ولفت آل سلمان إلى ان «العراق تبنى مؤخرا فكرة 
انشاء 8 مفاعلات نووية لانتاج 8000 ميغاواط من 
الطاقة الكهربائية، اذ يسعى الى إنشاء محطات 
نووية تقلدية من الجيل الثالث»، لافتا الى أن «هذه 
الحاضر،  الوقت  في  التريث  الى  تحتاج  الخطوة 
بسبب ظهور تقنيات أحدث تتمثل بمحطات نووية 
صغيرة مرنة وأكثر كفاءة وأقل كلفة، وذات أمان 
التلوث  احتمالية  من  منخفضة  نسبة  مع  عــالٍ 

الاشعاعي».
جديد  جيل  ظهور  مؤخرا  شهد  «العالم  إن  وقال: 
مصممة   SMR الصغيرة  المعيارية  المحطات  من 
أرخــص  أنها  عــن  فضلا  خــطــورة،  ــل  اق لتكون 
وأسرع كثيرا في انشائها وفي دخولها في الخدمة 
في  روسيا  نجحت  حيث  التجاري)،  (الانــتــاج 
بشبكة  صغير  ــووي  ن مفاعل  بربط   2019 عــام 
الكهرباء“، مشيرا الى أن ”المحطات (المفاعلات) 
المحطات  من  أصغر  الصغيرة  المعيارية  النووية 
 -  50 بين  ما  تنتج  اذ  التقليدية،  القياسية  النووية 
300 ميغاواط، يمكن دمج العديد منها في محطة 

كبيرة“.

التكلفة الإنشائية
وعن تكاليف هذه النوع من المحطات المتخصصة 
الإنشائية  «التكلفة  إن  ــال:  ق الكهرباء  بإنتاج 
المعيارية  الــنــوويــة  المــحــطــات  فــي  للميغاواط 
إنشاء  تكلفة  وتعد  دولار  مليون   5 تبلغ  الصغيرة 

مرتفعة مقارنة بتكلفة انشاء المحطات الحرارية»، 
مؤكداً «انخفاض هذه التكلفة كثيراً عند احتساب 
التجاري)،  (التشغيل  التشغيلية  التكاليف 
المحطات  مع  بالمقارنة  معدومة  تكون  تكاد  والتي 
الحرارية على المديين المتوسط والبعيد، خصوصا 
السائدة  الأحفوري  الوقود  بأسعار  قورنت  ما  اذا 

حاليا».
النووية  الطاقة  على  تعتمد  التي  الدول  أن  يذكر 
عبر  حاجتها  من   %  75 تنتج  الكهرباء  انتاج  في 
المحطات النووية، في حين تشكل الكهرباء المنتجة 
من المحطات النووية 10 - 13 ٪ من إنتاج الكهرباء 

في العالم.

إنتاج الكهرباء
تبني  في  العربية  الدول  طليعة  في  العراق  وكان   
النووية  الطاقة  باعتماد  الكهرباء  انتاج  مشروع 
منذ عام 1976، وكانت إيران تسعى خلفه مباشرة 

خلال  البلدين  بين  الحرب  لكن  التوجه،  بــذات 
عن  العراق  وتخلى  ذلك.  دون  حالت  الثمانينات 
حين  فــي  الحصار  بسبب   1991 عــام  المــشــروع 
محطة  بربط  ونجحت  سعيها  في  ايران  استمرت 
بوشهر النووية بشبكة الكهرباء الوطنية الايرانية 

عام 2011.
وتابع آل سلمان قائلا: إن ”المحيط الإقليمي للعراق 
يولي المحطات النووية اهتماما كبيرا، حيث تبنت 
الإمارات العربية المتحدة مشروعا طموحا لإنتاج 
من  كل  وتبعتها  النووية  المفاعلات  من  الكهرباء 
والأردن  الكويت  اما  وتركيا،  والسعودية  مصر 

فمازالا في طور التخطيط.

المفاعلات المعتدلة
يذكر انه في نهاية عام 2020 كان 90  %  من قدرة 
أنواع  من  تتألف  عالميا  التشغيلة  النووية  الطاقة 
وأن  الخفيف،  بالماء  والمبردة  المعتدلة  المفاعلات 

اي  التشغيلة  المفاعلات  قدرة  اجمالي  من    % 67
مفاعلا   296 عبر  تنتج  غيغاواط   256 يعادل  ما 
تعمل منذ اكثر من 30 عام، في حين ان 20 % من 
 104 عبر  تنتج  العالمية  التشغيلية  النووية  القدرة 
 %  1 وأن  عاما   40 من  اكثر  منذ  تعمل  مفاعلات 
أن  يعني  وهذا  عام،   50 من  اكثر  منذ  تعمل  منها 
العالم سيحتاج الى محطات نووية جديدة و بديلة 
لكونها  الصغيرة،  المفاعلات  الى  سيتجه  حتما  و 
أقل كلفة وأسرع بناءً وأكثر أماناً، على سبيل المثال 
فأن سفينة تكسير الجليد المزودة بمفاعلين نووين 
تسير لمدة 100 يوم تستهلك 15كغم من اليورانيوم 
من  طن  ألف   30 تحتاج  عادية  سفينة  مقابل  في 

وقود الديزل للفترة ذاتها.

الوقود الأحفوري
(المحطات  النووية  ”المفاعلات  أن  إلــى  ولفت   
مفاعلا   443 فعليا  الخدمة  في  القائمة  النووية) 

في العالم، تمتلك اميركا 96 مفاعلا منها، وهناك 
إنشائها،  مخطط   8 و  الإنشاء  تحت  مفاعلان 
 48 واليابان  مفاعلا   58 فرنسا  تمتلك  حين  في 
مفاعلا وروسيا 38 مفاعلا“، مؤكدا أن ”المحطات 
النووية العائمة تجنب البيئة استهلاك قرابة 200 
الوقود  من  طن  ألف   120 و  الفحم  من  طن  ألف 
يشهد  ”العالم  أن  إلى  مشيرا  سنويا“،  الاحفوري 
الآن إنشاء  53 وحدة نووية كبيرة، منها 18 وحدة 
من  ذاتــه  الوقت  في  تمكنت  حيث  الصين،  في 
الرياح بأكثر من 70 غيغاواط  توسيع قدرة طاقة 
 2020 في  غيغاواط   50 بنحو  الشمسية  والطاقة 

فقط.
بتقنيات  صغيرا  مفاعلا   160 ايضا  الان  ويوجد 

حديثة تحت الانشاء (بضمنها تل). 

خطط تشغيل
أن  ــال:  وق عالمية  تجارب  على  سلمان  آل  وعــرج 
كبيرة  نووية  مفاعلات  إنشاء  على  تعمل  «الصين 
مفاعل  أول  لتشغيل  وتخطط  صغيرة  ــرى  وأخ
أن  كما   ،2026 هايناين  مدينة  في  لها  صغير 
مفاعلا   16 لبناء  تخطط  البريطانية  الحكومة 
اميركا  أمــا  ــس،  روي ــز  رول تصميم  من  صغيرا 
الخدمة  سيدخل  فيها  صغير  مفاعل  أول  فــإن 
الجنوبية  كوريا  حكومة  قــررت  كما   .2029 عام 
النمو  ومواجهة  للمنازل  الكهرباء  متطلبات  تلبية 
الانتاج  تكاليف  خفض  عن  فضلا  بالاستهلاك، 
للشركات الصناعية، بناء مفاعلات نووية جديدة 
متطورة  تقنيات  باعتماد  وعائمة  برية  صغيرة، 
المصهور  الملح  مفاعل  تقنية  مثل  الكهرباء  لانتاج 

المضغوط».
وأكد آل سلمان أن «العراق يحتاج إلى إنتاج الطاقة 
الكهربائية من مصادر رخيصة، في وقت نجد أن 
على  تعتمد  الرئيسة  الحكومية  المحطات  أغلب 
الأجدى  من  أصبح  والذي  كوقود  الهيدروكاربون 
اقتصاديا بيعه، بدلا من حرقه كوقود. فضلا عن 
عمرها  نهاية  الى  وصلت  قد  المحطات  هذه  كون 
الافتراضي، وباتت صيانتها مكلفة وتشغيلها غير 
مجدٍ اقتصاديا بسبب ارتفاع أسعار الوقود والذي 

بدوره سيرفع كلفة انتاج الكيلواط/ ساعة».

 بغداد: الصباح  
 

إن  الجابري  خالد  الاقتصادي  بالشأن  المختص  قال 
التي  الاقتصادية  التنمية  عصب  يمثل  ”الاستثمار 
الاقتصادية  المشكلات  على  للتغلب  البلاد،  تنشدها 
والخدمات  بالانتاج  النهوض  محاور  واهم  المزمنة، 
مستوى  وتــوفــر  للمجتمع  مثالية  بيئة  تخلق  التي 
فرص  تخلق  الاستثمارات  وإن  مقبول،  معاشي 
القومي  بالناتج  المحلي  المنتج  مساهمة  وترفع  العمل 
يكون  أن  بد  لا  ”العمل  أن  وأضاف  للبلد“.  الاجمالي 
العجلة  ويحرك  الاقتصاد  ميدان  في  ومثمرا  جادا 
وحجم  يتناسب  الذي  بالشكل  والخدمية  الانتاجية 
الاقتصاد العراقي على ساحة العمل الدولي، ويحقق 
أعلى درجات الجدوى الاقتصادية، في بلد قادر على 
المجالات  بجميع  الاستثماري  العمل  في  نجاح  تحقيق 

من دون استثناء“.
الاقتصاد  على  والقائمين  الخبراء  «جميع  أن  وبين 
اقتصادية  تشريعات  ــى  ال البلد  حاجة  يــؤكــدون 
بالعمل،  المساهمة  الأطراف  لحقوق  ضامنة  رصينة 
العلاقة  ذات  المــؤســســات  عمل  ــات  ــي آل وتــطــويــر 
الإداريـــة،  نظمها  وتحديث  الاستثماري،  بالشأن 
نطاق  لتوسيع  المــاســة  الــحــاجــة  مــع  يــتــوافــق  بما 
دون  من  البلاد  مناطق  عموم  في  والتنفيذ   العمل 

استثناء». 
دائرة  بتوسيع  ”الرغبة  أن  الجابري  بين  قد  وكــان 
واستمرارها  الاستثمارات  لحماية  يحتاج  العمل 
بانسيابية عالية، حيث إن القطاع الصناعي الخاص 
اجمالي  ضمن  تمثيله  بنسبة  شديد  لانحدار  يؤشر 
الانتاج الصناعي المحلي وضعف القدرة على الابتكار 
نقف  وحين  والسعر،  بالنوعية  والتنافسية  والابــداع 

الى  الحاجة  نؤشر  فإننا  الصناعي  الانــتــاج  عند 
بيئة  توفير  يتم  وأن  الصناعية  الميسرة  القروض 
المحلية  السوق  تخدم  وطنية  منتجات  لخلق  الميسرة 

وتلبي حاجتها المتنامية“.
وتابع: بالرغم من إقرار منح القروض الميسرة لثلاثة 
طويلة،  تعد  فترة  منذ  الصناعي  ضمنها  قطاعات 
والسبب  مكانها  في  تــراوح  ــراض  الاق عملية  أن  إلا 
الأساسي موضوعة الضمانات، كما هناك عائق آخر 
”موضوعة  أن  مبينا  القصيرة،  الاسترداد  فترة  وهو 
الضمانات يشكل عائقا فعليا لكون الضمان الأساسي 
سيكون العقار، وكلما ازدادت قيمة القروض المطلوبة 
وأصبح  كضمان  المطلوبة  العقارات  قيمة  ازدادت 
توفير  صعوبة  منطلق  من  تعقيدا  أكثر  المــوضــوع 
البنوك  وتــردد  كبيرة  مبالغ  تغطي  التي  العقارات، 
القروض  مبالغ  استرداد  امكانية  الى  الاستناد  في 
وهو  العقارات  وبيع  مصادرة  خلال  من  المستعصية 

موضوع تتحاشاه البنوك“.
مكلف  أحمد  الاقتصادي  بالشأن  المختص  بينّ  بدوره 
أن ”تفعيل الاستثمارات في البلاد يمثل توجها مهما 
لدى الحكومة لايجاد تعدد في الموارد المالية واضافية 
عن  يُثار  كثيرا  كلاما  هناك  نجد  وقت  في  للموازنة، 
تنويع مفاصل الاداء الاقتصادي منذ سنوات لكن دون 

نتائج عملية“.
وقال: ”إذ تناولنا القطاع الصناعي نجد هناك حتمية 
لدعم شامل للقطاع الصناعي الخاص بالجلوس مع 
ليتسنى  لتلبيتها،  والسعي  مطاليبهم  وسماع  ممثليه 
مشاركته  نسبة  تتحسن  أن  عسى  إدائــه  تحسين  له 
في  بــدورهــا  وتسهم  الاجمالي  المحلي  الناتج  في 
الاستيرادات،  وتقليص  المحلية  ــرادات  الاي تحسين 
عملية  تسهيلات  بزيادة  القطاع  دعم  يتطلب  وذلك 

الإقراض“.
وشدد على ”ضرورة البحث عن آلية مرنة للضمانات 
إضافة إلى ضمانة أرض وأبنية وموجودات المشروع 
وبذلك  العمل،  تقدم  كلما  قيمتها  ســتــزداد  التي 
من  شكلا  دفعة  لكل  لتكون  القرض  تجزئة  يمكن 
الموجودات  تضمنها  المقدمة  الدفعة  مثلا  الضمان 
العمل  تقدم  وكلما  تقديمه،  الصناعي  يستطيع  وما 
ــودات  ــوج الم قيمة  سترتفع  المــقــتــرض  بــالمــشــروع 
اللاحقة  الدفعات  أمام  قيمتها  زيادة  يمكن   عندئذ  

وهكذا“.
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القطع  لـــذروة  التنازلي  العد  ــدأ  ب بينما 
العراق  في  هنا  الكهربائية  للطاقة  المبرمج 
الحكومة  فــإنَّ  خفيفة،   حر  موجة  أول  مع 

تحث الجهات القطاعية لتدارك الامر .
انجازها  الصين  تطلق   الأثــنــاء  هــذه  فــي 
العلمي الفريد  من نوعه (الشمس الصينية 
بأقل  النظيفة  الطاقة  لتوليد  الصناعية) 
بينا  المقارنة  بصدد  هنا  .ولــســت  الكلف 
مجال  في  التكافؤ  عــدم  ومعلوم  وبينهم 
العالم  يفكر  كيف  لتبيان  إنما  القياس، 
البيئي  وأثــرهــا  الطاقة  بدائل  إيجاد  في 

والاقتصادي على مستقبل العالم .
وتتوج الصين انجازها العلمي هذا في وقت 
الطاقة  بدائل  استخدام  نحو  العالم  يتجه 
كل  على  الصين  لتتفوق  ــواع  الأن وبمختلف 
أن  إلى  التوقعات  .وتشير  العالمية  التجارب 
في  ومنتجاته  النفط  استخدامات  مستقبل 
أحد  يقدر  حيث  مهددة،  واسعاره  تراجع 
برميل   سعر  أن  العالمي  الاقتصاد  خبراء 
النفط سينخفض ليساوي سعر برميل الماء 
الاتجاه  من  بدّ  لا  مجازيا).لذلك  (وصفاً  
لاستثمار  البتروكيمياوية   الصناعات  نحو 
الطاقة استثماراً أمثل، خصوصاً أن العراق 
ومواد  المشاريع  هذه  في  تحتية  بنى  يمتلك 
وبذلك  نوعها،  من  فريدة  وتجربة  أولية 
الريع  على  الاعتماد  ونخفض  مواردنا  ننوع 
النفطي، هذا عدا الجدوى الاقتصادية لهذه 
الصناعات المهمة في استيعاب البطالة من 

خلال توفير فرص عمل.
بتجارب  بدأ  قد  كان  العراق  أن  إلى  أشير 
الشمسية،  الطاقة  باستخدام  متواضعة 
وفي العودة لموضوع الطاقة النظيفة، فتوجد 
المحافظات  من  عدد  في  استخدامات  الآن 
بواسطة  الشمسية  الطاقة  لاســتــخــدام 
النجف  محافظة  في  للطاقة  المولدة  الألواح 
والبساتين  الحبوب  مــزارع  وفي  الأشــرف، 
عرضتها إحدى القنوات التلفزيونية، وتبدو 
محاولات ناجحة حسبما ما ظهر في التلفاز 

.
هذا  استثمار  فــي  تباطؤا  نلاحظ  لكننا 
خصص  قت  في  التكنولوجيا،  من  النوع 
دينار  ترليون  مبلغ  العراقي  المركزي  البنك 
النوع  هذا  إنشاء  إقراض  لأغراض  عراقي 
الشمسية،  الطاقة  باستثمار  المشاريع  من  
التقنية  هذه  على  للتشجيع  ميسرة  وبفوائد 
الانجاز  هذا  النظيفة،  الطاقة  انتاج  في 
للبنك المركزي لا بد أن يقابله تسليط أضواء 
للاستفادة  التوجهات  مدى  عن  ومعلومات 

من هذه القروض .
وهنا نرى أن المصارف الخاصة هي الطريق 
الأنجح لهذا النوع من الاستثمار وقادرة على 
في  نجحت  حيث  المطلوب،  النجاح  تحقيق 
عملية اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

عبر مبادرة المركزي .
وهنا لا بد من أن تنصب اهتمامات الجهات 
وتهيئة  ــادرة  ــب الم ــذه  ه بــدعــم  القطاعية 
اختيار  ــلال  خ مــن  نجاحها  مستلزمات 
المشاريع  هذه  لإقامة  المخصصة  الأماكن 

المهمة وتذليل مصاعب الاستثمار .
هذا  في  ناجحة  تجارب  عن  يبحث  العالم 
الفعلية  الحاجة  تلبي  كونها  المــضــمــار، 
البديلة،  الطاقة  من  للاستفادة  والمركبة 
سواءً بيئاً او اقتصادياً ، فلا بد من الإطلاع 
هذا  في  الــرائــدة  المصرية  التجربة  على 
نجاح  تحقيق  استطاعت  والتي  المضمار، 

كبير في اعتماد الطاقة النظيفة .
مبادرة  لإنجاح  المعنية  القطاعية  الجهات 
البيئة،  وزارات  ــي  ه المــركــزي  الــبــنــك 
الوطنية  الهيئة  الصناعة،  الــكــهــربــاء، 
الخاصة  المــصــارف  ورابــطــة   للاستثمار 
ممثلة عن المصارف مدعوة لتكثيف جهودها 
لوضع آليات سريعة لاستثمار قروض البنك 

المركزي الخاصة بالطاقة الشمسية .
السؤال هل أن القرار الحكومي حث الجهات 
الحكومية في مواجهة الانقطاعات المحتملة 
أم  والكهرباء،  النفط  وزارتي  يخص  ما  في 
الدعوة تشمل الجهات الأخرى لدراسة سبل 

المواجهة في سلة واحدة؟.
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كوباياشــي ليــس الوحيد الراغــب بقول 
الــوداع لأكثر مدينة فــي العالم من حيث 
الكثافة الســكانية، والبالغ عدد ســكانها 
نحو 14 مليون نسمة ويفوق ناتجها المحلي 
الإجمالي نظيره الهولندي. وتراجع عدد 
ســكان العاصمة اليابانية العام الماضي 
للمــرة الأولــى منــذ أكثــر من ربــع قرن 
وتجاوز مقدار النقصان 48 ألف نســمة، 

وفقا لأحدث تقديرات حكومة المدينة.
ارتفــع عــدد الأشــخاص الباحثــين عن 
استشارة لبدء حياة جديدة خارج إمتداد 
طوكيو العمراني الهائل بشكل كبير العام 
الماضي، وهو مؤشــر يقول عنــه الخبراء 
إنه تســارع بســبب وباء كورونــا ومجيء 

العمل عن بعد.
أطلقت الحكومة اليابانية مشــروعا عام 
2015 لتنشــيط مدن البلاد وقد بدأ يؤتي 
ثمــاره، كما يقول هيروشــي تاكاهاشــي 
رئيــس مركــز دعــم العودة الى مســقط 
الــرأس وهي منظمة غير ربحية تســاعد 
الناس بإعادة التوطين من منطقة طوكيو 

الى الأرياف.
تلقى المركز نحو 50 ألف استشــارة العام 
الماضي من أشخاص يأملون الانتقال من 
طوكيو الكبــرى، والغالبية العظمى منهم 

تقل أعمارهم عن 50 ســنة. وكان الخيار 
المفضل للسكن الجديد هو شيزوكا، وهي 
محافظــة علــى ســاحل المحيــط الهادئ 
يمكــن الوصول اليها بقطــار الرصاصة 
خلال ســاعة تقريبا، لكن الخيار الثاني 
كان محافظــة فوكــوكا التي تبعــد قرابة 

900 كم جنوب غرب العاصمة.
مع أن الشركات اليابانية استقبلت العمل 
عن بعد بترحيب حــذر، لكن الوباء أثبت 
إمكانية تقليل الأشــخاص وقــت بقائهم 
داخل المكاتب واســتمرار انتاجيتهم على 
المستوى نفسه. إلاّ أن تاكاهاشي ينقل عن 
المهاجريــن المحتملين من المــدن الكبرى 
تأكيدهــم على مســتوى الحياة وخدمات 
الأطفال وتكاليف المعيشة أكثر من العمل 

عن بعد في تفســير رغبتهــم ببدء حياة 
جديدة خارج المدن.

دوافع اقتصادية
شــجعت تغييرات اقتصاد اليابان مزيدا 
مــن الأشــخاص علــى تــرك العاصمة، 
ســنوات  ”خــلال  تاكاهاشــي  ويضيــف 
مــا بعــد الحــرب حلــم النــاس بالعيش 
فــي طوكيــو، وحققــت اليابــان تحولهــا 
الاقتصادي، لكن طيلة السنوات الثلاثين 
التــي أعقبــت انفجــار الفقاعــة صارت 
الحيــاة أكثــر غموضــا وفقــدت طوكيو 
بعــض جاذبيتها، وصار حلــم الكثيرين 

مغادرتها“.
”وداعــا  نزعــة  أن  تاكاهاشــي  يعتقــد 

طوكيــو“ ستســتمر طويــلا بعــد انتهــاء 
العمــل فــي الماضــي هــو  الوبــاء، ”كان 
كل شــيء، لكــن الأســر الآن تفكــر ببيئة 
معيشتها أيضا. القيم الانسانية تغيرت“. 
وجهــة النظر مدعومة من مســح حديث 
أجــراه مكتب رئاســة الــوزراء ووجد أن 
نصف الأشخاص بسن العشرينات ممن 
يعيشــون في وســط طوكيو يقولــون إنهم 

مهتمون بالرحيل.
اســتفادت ســانو مــن ارتباطهــا بأكثــر 
أنــواع الطعام الياباني شــعبية في جذب 
الطهاة علــى غرار كوباياشــي، وأطلقت 
قبل عامين ”مشــروع هجــرة المعكرونة“ 
ويوفــر التدريــب بــكل شــيء بــدءا مــن 
صنــع المعكرونة الى الإدارة والمحاســبة. 

وتقدم الحكومة المحلية المســاعدة المالية 
وتســاعد بإجــراء مقابلات بــين الطهاة 
الجدد ومطاعم المعكرونة. وبدأت ســانو 
بتقديــم الحوافــز الــى الســكان الجدد 
في محاولة للســيطرة علــى تراجع عدد 
الســكان، كمــا يقول مســؤول في قســم 

الهجرة بالمحافظة.
ترك غاكوتو نيشــيمورا، وهي من مواليد 
بمبيعــات  عملــه  فيهــا،  ونشــأ  طوكيــو 
الهواتــف النقالــة وســافر الــى البلــدة 
الجبلية الســاحرة شيشــيبو، ويبلغ عدد 
ســكانها 60 ألف نســمة وتبعد ســاعتين 
بالســيارة عــن طوكيــو، وقــد ســيطرت 
المدينة على اهتمامه بســبب ظهورها في 

أفلام الأنيمي.

يقول مســؤولو البلدة إنهــم يتلقون عددا 
متزايدا من استفسارات الشباب، وتوفر 
المدينة الأموال لهم مقابل تجديد المنازل 
الشاغرة أو شراء سيارة، وفرصة العيش 
في منزل محلي لمدة أسبوع بهدف التعود 

على الحياة هناك. 
تســتهدف  فعاليــات  نيشــيمورا  ينظــم 
آخرين من سكان العاصمة ممن يريدون 
أن يحذوا حــذوه، ويخبرهم عن الطبيعة 
هنــاك والإيجــارات الرخيصة وســهولة 
انتقال الشــباب حاليا لأنهم يســتطيعون 

أداء أعمالهم عن بعد. 
صحيفة الغارديان البريطانية

يعــد المشــي عِبــر تــلال إكســمور طريقــا رائعا 
للوصــول الى مناظــر ومشــاهد خلابــة ووديان 
خضــراء هادئة، لكن قليلين مــن يدركون أن هذه 

التلال القديمة تضم فيها سرا مخيفا ايضا.
يتذكر الســكان المحليون اليوم أطلال تلك القرية 
المفقودة، التي تبعد مســافة بعيدة عن المســارات 
المعروفة، ما يصعب العثــور عليها، ولا يحرصون 

على التجوال هناك للعثور عليها.
تُعــد قريــة كليكيــت المفقــودة، هي أحــد أفضل 

الاسرار الخفية للمنطقة، وتقع في تلال بريندون 
على الجانب الشرقي من إكسمور في سومرسيت.
أصبحــت اليــوم تلــك الآثــار المهدمــة المكســوة 
يــوم  ذات  كانــت  لمنطقــة  الاخضــر،  بالعشــب 
مزدهرة، منسية بالكامل في عمق التلال القريبة 

من مدينة ماينهيد الانكليزية.
وتشــير شــبكة سومرســيت لايف الاعلامية الى 
أنــه مــن الصعــب علــى القادمــين مــن الخارج 
العثــور على القريــة المهجورة منذ اكثــر من مئة 
عام، والتي اســتحوذت الطبيعة علــى جزءٍ كبيرٍ 
منهــا ومن مطحنتهــا القديمة، بســبب الاختفاء 
الغامض للافتات المصممة لغرض إرشاد المارين 

بالمنطقة.

تعــود قرية كليكيت الــى القرن الرابع عشــر، مع 
 Lay) إشارة الى موقعها في مجلد لاي سبسايدي
Subsidy) للعام1327، فهي ليســت بالمكان الذي 
يســهُل الوصــول اليه باســتخدام اية وســيلة من 

الوسائل. 
إن استمرارية بقائها مقرون بإدراجها على قائمة 
خريطة العام 1844. وقــد خدمت مطحنة القرية 
المزارع المحيطــة بالقرية، إذ كان يتم جمع الجير 
مــن عدد من المناطق المحيطــة والمجاورة لطحنه 
فيها. ويسود الاعتقاد بأنه لم تكن تضم أيَّ كنيسة 
او متجــر او مدرســة فــي القرية، رغــم كل ما تم 

اكتشافه بدلا من ذلك في القرى المحيطة.
ســاكنوها  هجرهــا  القريــة  إن  الروايــة  تقــول 
تدريجيا لأن الممرات المعروفة والمحيطة بالمنطقة 
كانــت شــديدة الانحدار، مــا جعل الامــر صعبا 
بالنســبة لحركة العربات والوصــول الى المدينة، 
ودخــول وخروج المــؤن من وإلى القريــة. وتضاءل 
عدد ســكانها الى أدنــى حد في العــام 1901، إذ 
يُعتقد انه كان يعيش هناك ثلاثة أشــخاص فقط 
في ما بقي مــن القرية، وبعد فترة وجيزة هُجرت 

وأصبحت فارغة تماما.

الوصول الى كليكيت
يقــول الكاتب، لقــد حاولــت البحث عــن أفضل 
طريــق للوصول الــى كليكيت، وأثنــاء ذلك كانت 
هنــاك معلومات مفيدة يتم اكتشــافها، المشــكلة 
الكبيــرة أن القصص حولها لم تكن مكتملة. وبعد 
محاولات عــدة تمَّ التحقــق من المنطقــة الوعرة 
التي كانت تضم القرية، ومن خلال عودة سريعة 
الى لافتة مشــاة عامــة على الطريق مشــيرة الى 
قريــة كليكيــت عثرنا على الطريــق الصحيح الى 

وايتس وود ستيب.
يمكــن الوصول الــى كليكيت من عــدة طرق مثل 
كــروس،  ويــددن  و  تيمبرزكومــب  و  لوكســبورو 
ووصلنــا إليها من منطقة طريق لوكســبورو، بعد 
قطع مســافة نحو ميل ونصف من محيط القرية، 

ووصلنا الى الموقع المفقود في ثورن فارم.
ولــم تكــن اللافتة المذكــورة اعلاه، التــي تمكنت 
بواســطتها مــن العثــور علــى القرية فــي تطبيق 
غوغــل ماب والتأكد أني علــى الطريق الصحيح، 
موجودة عنــد وصولنــا، وعثرنا على لافتة ســير 
عامــة أخرى، عبــر حقل يقع على يســار المســار 
المؤدي الــى المزرعة ذاتها. وبمواصلة الســير الى 
اسفل التلة شــديد الانحدار مرورا بأبنية زراعية 
مختلفــة من ثورن فارم المجاورة، وجدنا أنفســنا 

في المكان الصحيح.
كانــت هناك بعض الاثار لجــدران حجرية كبيرة 
غيــر واضحــة المعالم. وحــين تدخــل القرية من 
ذلــك الاتجــاه، فــإن أول الاجــزاء التي ســتراها 
ليســت أبنية كاملة بــل بقايا من جــدران وأكوام 
من الحجر، وما ان تتقدم إلى داخل المنطقة حتى 
تبدأ برؤية المزيد من العلامات الخرســانية التي 

تحكي تاريخها.
وكان ايضــا مــن الســهل جــدا العثور علــى بناية 
عالية قد تكون برج مراقبة من نوع ما في بدايته، 
مــع جدارها الــذي لا زال موجــودا بأكمله والممر 

المنحني الذي يبدو انه اُغلق بمرور الزمن.
تعمل اللافتات الموضوعة على طول الممر وبأبعاد 
منتظمــة على تذكيــر الناس بعــدم المغامرة عبر 

هذه الممرات أو العبث بالآثار.
وبعد مواصلة المســير عِبر هــذه الانقاض الأولية 
مــن خلال حقــل فيــه بعــض الاغنــام، صادفنا 
مساحة خضراء أخرى في الغابات والتي أظهرت 
الكثير من الدلائل على الحياة السابقة التي كانت 

في القرية.
ويمكــن العثــور هنــاك على أحــد أفضــل الأبنية 
المحميــة القريبــة جــدا الــى مــا كان يُفترض ان 
يُسمى ‹نهر كليكيت›، فوق قنطرة خلابة ما زالت 

صامدة.
تشير ريبيكا وساشــا، اللتان زارتا الموقع، الى أنه 

كان مــن الصعب تجميع تصميــم منطقة كليكيت 
الاصلــي مــن خــلال اطلالهــا المتبقيــة. وتوضح 
ريبيــكا انهــا اعتقــدت ان حقيقة اعتبــار القرية 
‹مفقــودة› ربمــا تكون شــيئا تتم حمايتــه، وتعلق 
بالقــول: «يتكون لديك انطباع أن معظم الســكان 

المحليين يرغبون ببقائها مفقودة».
مضيفة: «ورغم ازالــة او تغطية اللافتات التي ما 
زالــت موجودة بالفعل، فضلا عن الطرق التي لم 
تتم صيانتها، فهذا يعني أنك بحاجة الى الابتعاد 
عــن المســار المعــروف لإيجــاد دلائل عنهــا. ومن 
الصعب الكشف عن ما كانت ستبدو عليه، وما إذا 
كان هنــاك زمن لازدهارها. في ذلك الوقت، كان 
ســكانها بارعين في بناء الجدران، لذلك لا اشعر 
بالدهشــة حــين أرى بعضهــا ما زالت شــاخصة. 
ورغم تعــذر الوصول بالفعل الــى قرية المطحنة، 
فمن الســهل معرفة سبب هجرة ســكانها، ولماذا 

اصبحت مفقودة منذ ذلك الحين».
وصفت ساشــا القرية المهجورة بأنها تشــبه قرية 
أشــباح، لكنهــا ايضا بينّــت انه قد تشــكل لديها 
تصــور واضــح عــن ســاكنيها مــن خــلال بعض 
المميزات. وتقول: «اعتقد انها كانت تشبه الأشباح 
نوعــا مــا، ولا تحتــاج كثيــرا الــى تصور مــا كان 
يحدث هناك، لذلك فانها غريبة بعض الشــيء، 
ولقد أعجبت ببعض الاشــياء مثل القنطرة، وهي 
تعطي تصورا بأنها كانت موقعا مأهولا بالسكان، 
ويمكنك تقريبا رؤية الناس وهم يعبرون القنطرة 

في تلك السنوات الخالية».
عن صحيفة ديلي ميرور البريطانية
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وتوّفر هــذه الــدورات برامج تدريــب متكاملة، 
تمنح الشــاب فرصة معززة لدخول سوق العمل 

ومنافسة أربابه بشكلٍ شريف ومشروع.

الكفاءة أولاً
سهيل محســن، مدير مركز التدريب المهني في 
البصــرة أوضح لـ "الصباح"، أن "التدريب الذي 
ناله الشــباب لمدة أربعة أشــهر فــي أحد قصور 
وزارة الثقافة فــي المحافظة وبدعم من الاتحاد 
الأوروبي ومنظمة اليونسكو، مبني على الكفاءة، 
وهــو تدريب ذاتي يعتمد على كفاءة المتدرب أولاً 

وحسن استيعابه لمفرداته".
وأضــاف محســن "حاضــر فــي الــدورات التي 
أقامها مركزنا، مدربون متخصصون والدورات 
كانــت مشــفوعة بإجــراءات الســلامة المهنيــة 
والتدريــب العملــي والتطبيقي بــآلات ومعدّات 

حديثة". 

دورات مختلفة
والكهربــاء  والنجــارة  الحــدادة  فــي  دورات 
والخرسانة والســباكة والتأسيســات الصحية، 
يســعى من خلالها بعض الشباب للحصول على 
عملٍ واعد في المســتقبل، بعد أن سادت البطالة 
ربوع البلاد، وقللت من فرص إيجاد مصدر رزقٍ 

مستقرٍ لهم. 
المتــدرب مضر حاكــم، قال "حصلنــا على هذه 
الــدورة التــي تعلمت فيهــا ســباكة التجهيزات 
والتأسيســات الصحية للدور والمصانع، والحمد 
للــه فخــلال أربعــة أشــهر أتقنــت الكثيــر من 
الجزئيات والتفاصيل وأصبحت مؤهلاً لدخول 

سوق العمل بشكل احترافي".

وأضــاف حاكــم "لــم أتصــور يومــاً انخراطي 
بالعمــل في هذا المجال، لكن كما يقال فالحاجة 
هــي أم الابتــكار ولا بدّ مــن المرونــة والانصياع 
لحاجــات الزمن ومتطلبات الســوق كي نواصل 

العيش في هذه الحياة الشائكة"، حسب تعبيره.

مهن للنساء أو للرجال
أما زميلته زهراء صافي، فتقول "أحاول البحث 
عــن عملٍ ضمــن المجال الــذي درســته وتعلمته 
وهو التأسيسات الكهربائية المنزلية"، وأضافت 

"اســتفدت معلومات جديدة من ضمن مجالات 
الكهربــاء عبــر ورش تدريبية اســتمرت لأربعة 
أشــهر، أعتقــد أنهــا كافيــة لولوج ســوق العمل 
في مجالات محــددة برغم صعوبــة هذه المهنة 

للنساء".
ولفتت صافــي إلى أنه "لم يعــد هناك مصطلح 
بأن هــذا العمل للرجال وهذه المهنة للنســاء في 
الزمــن الحاضــر، فكل المهــن يمكــن مزاولتها 
تقريباً من قبــل كلا الجنســين، وزالت الفوارق 

بينهما بشكلٍ تام".

شبابية المجتمع العراقي
يشكّل الشباب في المجتمع العراقي نسبة طيبة، 
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء ما جعل 
صندوق الأمم المتحدة للسكان يصنفه إلى عدة 
فئــات، نظراً لارتفاع نســبة القادريــن فيه على 

ولوج سوق العمل. 
للســكان  المتحــدة  الأمــم  صنــدوق  ووصــف 
ارتفاع معدلات الشــباب، خاصة بين الخمســة 
عشــر والســتين عاماً، كفئة ســكانية بـــ (الهبة 
الديموغرافيــة المهمة) التــي يمكن أن ترفع من 

قــدرات الدولــة العراقية وإمكانياتها، مشــدداً 
في الوقت نفســه على ضرورة وضع السياســات 

الملائمة لاستيعاب الطاقات الشبابية.

الهبة الديموغرافية
يقــول الأكاديمــي الدكتــور مضــر عبــد الله لـ 
"الصبــاح": إن "الهبــة الديموغرافيــة تحصــل 
عندما تصبح نسبة سكان المجتمع أو الناشطين 
الاقتصاديــين أي الذيــن يعملــون أو الذيــن لا 
يعملون ولكنهــم يبحثون عن عمل، حوالي 60 % 
"، وأضاف "هذه تمثل فرصة تاريخية للشــعوب 
والمجتمعــات لأن معــدلات الإعالــة عليها وعلى 

اقتصاداتها ستكون منخفضة". 
وزاد الدكتور عبد الله "بحسب صندوق السكان 
الأممي، فإن العراق نجح عملياً في تخطي نسبة 
الإعالة، وهو مصطلح عادة ما تستخدمه الأمم 
المتحدة لوصف الدول التي تنخفض فيها نســبة 
الأطفال والمســنين، الذين يحتاجون إلى الإعالة 
الحكوميــة أو إلــى الإعالة من الفئــات الأخرى 
النشــطة اقتصادياً، بمقابل ارتفاع نســبة الفئة 
الشــابة وهو ما أفرزته مؤخراً عمليات المحاكاة 

للإحصاء السكاني في العراق".

توزيع شهادات مشاركة
وقامت اليونسكو بتنظيم حفل توزيع شهادات 
الــذي احتضنــه قصــر  المشــاركة والتفــوق، 
الثقافــة والفنون فــي البصرة، وهي مناســبة 
قد تدفــع بالفائــدة لهؤلاء الشــباب لتأهيلهم 
واســتثمار طاقاتهــم وإمكانياتهــم الإبداعية 
لبنــاء بلدهــم وتخليصهــم من براثــن الفقر 
والبطالــة مــع المراهنة علــى تخريــج دفعات 
أخــرى قريباً من هؤلاء الشــباب بتخصصات 

ومهن أكثر وأشمل.

ة ذكريات أسريَّ
بالرغــم مــن الإغــراءات الكثيــرة التي 
تقدمهــا منصــات البث الرقمــي، إلا أن 
للتلفــاز حضــوره ومكانتــه، لاســيما في 
مجتمعاتنــا العربية لما لــه من أثر جميل 
بيننــا، إذ يجتمــع حولــه أفراد الأســرة 
لمشــاهدة الفيلم المفضل أو المسلسلات، 
وعادة ما يصاحب تلك الجلســات تبادل 
للنقاشــات وتنــاول الأطعمــة والحلــوى 
وقضــاء وقــت ممتع، وهو علــى عكس ما 
نراه اليوم من تشــتت في بعض الأســر، 
إذ لا يعــرف الأب أو الأم مــاذا يشــاهد 

الأبناء. 
الدكتــور فلاح حاجم أوضــح: "أن الثورة 
الرقميــة دخلت لهذه المياديــن، لتجعلها 
تتواكب مع متطلبات العصر، ألم نضطر 
للعــودة إلى نتاجــات الأقدمــين المكتوبة 
علــى جلــود الحيوانات والبــردي واللوح 
الخشــبي، لنتعرف على أســرار وخفايا 
حياة أجدادنا القدماء؟ ألم تُحدث مسلة 
حمورابــي لتدخــل الحاســوب والقرص 
المدمــج والبلوتــوث؟ ألم تدخــل الأفلام 
الهندية العتيقة، وقصص ألف ليلة وليلة 

عالم اليوتيوب والتيك توك؟".
مضيفاً: "ربما ستتحول الشاشة الفضية 

إلــى ذهبيــة، لكنها لن تختفي، ســيكون 
أحفادنــا بحاجة إلى ما تنتجه البشــرية 
حاليــاً، مثلمــا نحــن بحاجة لمــا أنتجته 
البشــرية في عصور نهضتها ونكوصها، 
الحقيقــة التــي لا تقبــل الشــك هــي أن 
الحياة في تطــور وهي إلى الأمام دائماً، 
وســيبقى التلفزيــون عاكســاً لــكل ذلك 

وناقلاً له".

منافسة
ويبــدو أن موقــع "يوتيــوب"، هــو الآخــر 
يحاول ســحب البســاط من تحت أقدام 
التلفاز التقليدي، إذ يقضي معظم سكان 
العالم وقتهم في مشاهدة ما يقدمه من 
بث ونشرات أخبار وأفلام ومسلسلات، 

وبرامج ترفيهية واجتماعية.
يقــول حيــدر ســاجد، طالــب جامعــي: 
"الشيء الممتع في منصات البث الرقمي 
أنه يمكنــك من خلالها اختيار ما ترغب 
بمشاهدته، وتجاوز ما لا يلائم ذائقتك".
وتشــاركه الحديث زميلته حــوراء أحمد 
قائلــة: "مع مرور الســنوات يتراجع عدد 
المشاهدين للمحطات التلفزيونية، ويتم 

اللجوء إلى مشاهدة منصات البث".

قلق
وبينمــا يقــاوم التلفزيــون للتكيــف مــع 
التطــور الحاصــل فــي ســرعة العولمة، 
وإدخال مواقع ومنصات جديدة تصارعه 

على البقــاء، بدأ الراديو ينقرض شــيئاً 
فشيئاً وهزم أمام هذا التطور.

وبــينّ الموظــف حســن محمود: "مــا زلت 
احتفــظ بجهــاز الراديو ضمــن الأثاث 
المنزلــي، وهو من النــوع القديم التراثي 
الــذي يوضــع فــي المقاهــي العتيقة قبل 

ظهور التلفاز، وكان يعود لوالدي".
وبدت المعلمة أحــلام محمد خائفة على 
مســتقبل الوســائل التقليديــة كالتلفــاز 
والراديــو والســينما من اجتياح شــبكة 
عــروض  مــن  تقدمــه  ومــا  الإنترنــت، 
مغريــة للمتلقــين، بالإضافــة إلــى قيام 
بعــض المشــاهير بتقديــم محتوياتهــم 
على موقع "يوتيوب"، بأنفســهم من دون 
الحاجة إلى شــركات الإنتــاج والتمويل، 
كقيام الطباخــين بتقديم وصفاتهم من 
داخل منازلهم، وجنــي الأرباح من عدد 

المشاهدات.

بدايات
القرن  مطلع  في  التلفاز  اختراع  كــان 
ونقلة  مهماً  حدثاً  يمثل  عشر  التاسع 
والمرئيات،  الاتصالات  مجال  في  نوعية 
وقت  في  كان  الذي  الراديو  محل  فحل 
يُرى  التي  الوحيدة  النافذة  الأوقات  من 
التربوي  بحسب  العالم،  خلالها  من 
بعد  "ولكن  ليضيف:  عباس  مهدي  اياد 
الحياة أصبح  التلفاز على مسرح  ظهور 
محط اهتمام الناس بمختلف أعمارهم 

 ، تهم يا مستو و
ــان لـــه الأثـــر  ــك ف

الكبير على الأجيال 
المتلاحقة فيما بعد 
في نشر الوعي بين 

المجتمعات،  مختلف 
كبير  بشكل  فأسهم 

الثقافات،  تلاقح  في 
وتقريب المسافات بين 

العالم،  شعوب 
والاطـــــــــــلاع 

عاداتهم  على 
وثـــقـــافـــاتـــهـــم 

فأصبح  ــة،  ــوع ــن ــت الم
ــن ضـــرورات  ضـــرورة م

شغل  إذ  اليومية،  الحياة 
الزاوية المميزة من كل بيت، لكن بسبب 
وتأثرها  البشرية،  المجتمعات  انجذاب 
وظهور  التكنولوجي،  والتطور  بالحداثة 
الرقميات،  وتكنولوجيا  الإنترنت  عالم 
ميادين  المــحــمــول  الــهــاتــف  واقــتــحــام 
أصبح  تفاصيلها،  بمختلف  الحياة 
هنالك منافس كبير له تمكن من توفير 
المتلقي، لا سيما من فئة  بدائل تستهوي 
لمشاهدة  يكترثون  لا  وتجعلهم  الشباب، 
استخدامهم  خلال  من  وذلك  التلفاز، 
التواصل  ومنصات  الإنترنت،  شبكة 

الاجتماعي المتنوعة".
نسبة  "فتضاءلت  حديثه:  عباس  وتابع 

مــــشــــاهــــدي 
ـــــة  ـــــاش ـــــش ال
الــــكــــبــــيــــرة، 
الناس  وانــشــغــل 
يوفره  وما  بالمحمول، 
وثقافية  إعــلامــيــة  ــذ  ــواف ن ــن  م
استعمالاته  إلــى  بالإضافة  مختلفة، 
بوك  والــفــيــس  كاليوتيوب  المــتــعــددة 
مواقع   مــن  وغــيــرهــا  ــاب،  ــس ــوات وال
لعب  لــذا  الاجتماعي،  التواصل 
آن  في  متعددة  أدواراً  الموبايل 
من  خلالها  تمكن   إذ  واحد، 
تقليل أهمية التلفاز، وانحسر 
كما  والمجتمع،  الأسرة  داخل  دوره 
كانت  التي  الآلات  بعض  مع   الحال  هو 
ما،  زمــن  في  الــتــداول  وكثيرة  سائدة 
والصحافة  التسجيل  وآلــة  كالكاميرا 
بشكل  ـــا  دوره انحسر  الــتــي  الــورقــيــة 
الموبايل  جهاز  هيمنة  بسبب  كبير، 
لا  نفسه  بالوقت  لكن  عليها،  والإنترنت 
مشاهدة  عن  الاستغناء  للمنازل  يمكن 
الدائم  الضيف  هو  يبقى  إذ  التلفاز، 
أبناء  من  كثيرة  شرائح  لدى  والمفضل 
ربطه  بعد  خاصة  المختلفة،  المجتمعات 
له  المنتجة  الشركات  وقيام  بالإنترنت، 
ذات  الرقمية  الذكية  بالشاشة  بتزويده 
الاستخدامات المتنوعة، من أجل ديمومة 
بقائه كنافذة ثقافية مهمة اعتاد الناس 

على مشاهدتها والتمتع برؤيتها".



الاحتضان حلاً
عندمــا كانت تذكر أســرة ســلام كثيــراً ما كنا 
نســمع تلك العبارة (هذا مو ابنهم) ولم تشــكل 
هذه الكلمــات فضول أطفال صغــار حتى كبرنا 
وأصبحنا نــدرك معنى ذلك، نشــأ ذلك الطفل 
وحيــداً يحمــل معه تلــك العبــارات التــي كانت 
جارحة وتثيــر الكثير من التســاؤلات في ذهنه، 
لم يكن له ذنب ســوى أن والديــه تخليا عنه منذ 
ولادته لأقاربه بالاتفــاق ليعيش حياة أفضل من 
إخوتــه بســبب ظروفهمــا المعاشــية المحــدودة، 
وفي بعــض الحالات قــد لا يوفق الشــريكان في 
إنجاب طفــل يكمل تكوين الأســرة ويقوي رابط 
الزواج بينهما، فيكــون احتضان طفل يتيم حلاً 
بديــلاً لهذه المشــكلة، إلا إنه يواجــه تحفظاً من 
معظم أفراد المجتمــع، إذ يتحجج البعض منهم 
بالديــن وحرمة ذلك فيــه، وحول ذلــك بينّ لنا 
الباحث الإسلامي الشيخ حســام البغدادي بأن 
كفالــة اليتيــم ورعايته أمر لــم ينهَ عنــه الدين 
الإســلامي بل حث عليــه، وإن مــا يتحفظ عليه 
بالفعل هو تســجيل مولود معروف النسب باسم 
أبويــن آخريــن، كــون ذلك يحــدث إشــكالاً في 
قضايــا اختــلاط الأنســاب ومســائل الميــراث، 
ومســألة حق الزواج وشــرعيته، أما من الجانب 
الأخلاقي والعرف الاجتماعــي قد يعلق البعض 
بــأن هــذا الطفل ســيكبر ويكــون رجــلاً غريباً 
فــي البيت أو تكــون طفلة ســتكبر لتصبح امرأة 
ناضجة، ما يســبب مشــكلات لا يحمد عقباها، 
وعلق على ذلك الشــيخ البغدادي بأن الشــخص 
السليم الذي يتربى في أسرة سوية أخلاقياً، من 
المستبعد أن ينظر نظرة محرمة لامرأة ربته على 

أنه ابنها أو العكس، وكذلك بالنسبة للرجل، ومع 
ذلك فإن الحشــمة والانتباه إلى السلوك هو أمر 
تعرف به الأســر العراقية حتى مع أبنائها الذين 

من أصلابها.

ة شخصيات عدوانيَّ
صار سلام رجلاً يفضل العزلة وعدم الاختلاط 
وامتنــع عن الارتبــاط وتكوين أســرة حتى مات 
وحيــداً فــي ذلــك البيــت الكئيــب بعــد أن بلــغ 
الخمســين مــن عمــره، وعــرف بموتــه جيرانه 
بالصدفــة، تــاركاً تســاؤلات كثيــرة حــول، إذا   
كان ضمه لأســرة بديلة رحمة بــه أم عبئاً عليه، 
علــى الرغم مــن أنه عاش مدلــلاً بينهم وحظي 
برعاية لم يتمتع بها لــدى والديه بالدم، ويمكن 
أن نتصور قســوة المجتمــع مع مجهولي النســب 
الذيــن يحاصــرون بنظــرات انتقــاص وألقاب 
جارحــة وخادشــة للكرامة مــن دون اقتراف أي 
ذنب، فينشــؤون منبوذيــن بين أفــراد المجتمع، 
مــا يولد منهم شــخصيات عدوانيــة ناقمة على 
المجتمع، ويحاولون إفراغ غضبهم عليه واعتباره 
مســؤولاً عما يحدث لهم، وفــي محاولة لاحتواء 
هذه الشــريحة تحاول الدولــة العراقية إيواءهم 
في دور تأهيل توفر لهم أبســط متطلبات العيش 
والتعلم، أما عن أوراقهم الثبوتية فأفادنا المقدم 
عزيز ناصر، مدير إعلام شرطة بغداد والناطق 
الرسمي باسم هيئة رعاية الطفولة بأن "من ولد 
منهم في العراق يحصل على الجنسية العراقية 
بدرجــة تختلف عن الجنســية الأصلية الممنوحة 
على أســاس حــق الــدم، ويحدد له اســم ثلاثي 
واســم أم بعد اســتحصال موافقــة القاضي من 
قبل المحكمة، بحســب قانون الجنســية العراقية 
والأحــوال المدنية العراقي، في محاولة لتســهيل 

عيشهم حياة طبيعية قدر المستطاع".

أسر بديلة
إن عمليــة ضــم هــذه الشــريحة إلى أســر بديلة 
تحل الكثير من المشــكلات الاجتماعية والنفسية 
وتخفف من المعاناة، وتنير حياة أســر حرمت من 
نعمة الإنجاب،  وقد نظم المشرع العراقي الأحكام 
والقواعــد الخاصــة بالضــم فــي قانــون رعاية 
الأحداث رقــم (76) لســنة 1983 النافذ حالياً، 
وأفــرد له الفصل الخامس مــن الباب الثالث من 
القانون المذكــور، ورغم ذلك فــإن البعض يجده 
قراراً مــن الصعب الإقدام عليه والســير لإكمال 

خطواتــه، خوفــاً مــن ظهــور أهــل الطفــل فجأة 
ومطالبتهم بــه، أو عدم تقبل ذويهم له، والخوف 
من المشكلات التي تعيق تسجيله باسمهم، وبهذا 
الصدد أوضح المحامي علي العيداني أنه بإمكان 
الزوجين بعد الحصول على الموافقات الرســمية، 
وتوفر الشــروط التي نص عليها القانون العراقي 
فيهما، تســجيل مجهول النســب باســمهما، بعد 
اســتحصال موافقــة المحكمــة لاســتخراج أوراق 
ثبوتية له، أما بخصوص الجانب الشــرعي الذي 
يقلــق الكثير فأفــاد البغدادي بأن هنــاك قاعدة 
فقهية تســمى ســد الذراع، ويمكن نســب الطفل 
غيــر معروف النســب إلــى متكفليه علــى أن يبلغ 

بذلك في سن الإدراك. 
ومن الناحية الإنســانية والنفســية أشار الباحث 
النفســي، ومؤســس البيت العراقي الآمن لرعاية 
الأيتــام هشــام الذهبي إلــى أن "ذلــك يمكن أن 
يشــعر الطفل بالضيــاع ويجعله يعيــش فجوة في 
المشــاعر والانتماء، والأفضل أن ينشــأ كفرد من 

الأسرة، وكأي طفل طبيعي ينشأ بين أبويه".

مواليد للبيع
بين أسر تبحث عن طفل تضمه إليها لتكمل المعنى 
الفعلي للأســرة، وأبوين يحاولان إشــباع غريزة 
الأمومــة والأبوة، يشــهد المجتمع حــالات لأطفال 
تركوا وحيدين عنــد مكب النفايات أو على أبواب 
المستشــفيات مع رســائل موجعة من ذويهم تفيد 
بعدم قدرتهم على تحمــل أعبائهم، ووصل الأمر 
ببعــض الآبــاء للمتاجــرة بفلــذات أكبادهم على 
منصات التواصــل الاجتماعي بعرض مواليدهم 
للبيع مقابل مبالغ مالية، مستغلين مشاعر الناس، 
ومحاولين إثارة مشاعرهم، وعن ذلك بينّ المقدم 
عزيز ناصر، مدير إعلام شرطة بغداد والناطق 
الرسمي باسم هيئة رعاية الطفولة بأنه "لا يمكن 
لأولياء الأمور التخلي عن أبنائهم مهما كان، ومن 
حقهم عليهم حســن التربية والإنفــاق، ولا يمكن 
تســقيط الجنســية العراقية عنهم أو نسبهم إلى 
آخريــن بدون دليل ينفي أبوتهــم"، وأكد المحامي 
علي العيداني أن الآباء الذيــن يبيعون مواليدهم 
أو يجبرونهــم علــى العمــل دون الســن القانونية 
وبالإكراه يقعون تحت طائلة المادة (1) من قانون 
مكافحة الاتجار بالبشــر رقم (28) لسنة 2012، 

وتقع عليهم عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.

دور الإيواء
في وقت يبحــث آخرون عن طفل يمكــن أن ينقذ 
بيوتهــم مــن الانهيــار ويدخــل الحيــاة إليها من 
جديد، ما زال الجهل وقســاوة القلوب والظروف 
تدفــع بعض الأســر إلــى إيــداع أبنائهــم في دور 
الإيــواء، وقــد يشــجع بعضهــم الآخر علــى ذلك 
بحجة عدم القــدرة على الإنفــاق والتربية، ففي 
حادثة تداولها الباحث هشام الذهبي في صفحته 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي، أب تخلى عن 
أبنائــه الثلاثة، وتــم ضمهم إلى البيــت العراقي 
الآمــن، وبعد مدة زمنية جاء الأب وظن القائمون 
على الدار بأنه جاء لاســتعادة أبنائه ودمجهم مع 
الأســرة، إلا أنهم فوجئوا بأنه قدم مع أخيه ليودع 
أبنــاء أخيه أيضاً في تلك الــدار لما توفره لهم من 
مســتلزمات العيش الماديــة والنفســية، في وقت 
يؤكد فيه الذهبي أنه يطمح إلى إغلاق جميع دور 
الإيواء ودمج الأطفال مع أســرهم أو أســر بديلة، 
لينشــؤوا في أجواء أســرية طبيعيــة، تنتج منهم 

أفراداً صالحين وطبيعيين.
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حتــى غدت تلك الواقعــة تعاني من الذبول والشــيخوخة، 
نتيجة لطغيــان القــراءة الذاتية على حســاب المضوعي، 
الــذي راح يعاني من التهميش، في ظل تفاقم الاضطراب 
والتعقيد والتداخل الذي راح يفرزه الواقع العراقي. بدءا لا 
بدّ من الإشارة المباشرة إلى أحوال افتقاد وسائل التحليل 
التاريخي لهــذه الواقعة، باعتبار الغياب المفرط و اللافت 
للمبادرة والحركة أو حتى المشــاركة للأفراد والجماعات 
العراقية في تأصيل ذلك الحدث. الذي تمت صياغته بناء 
علــى الموجهات الصادرة عن منظومة الشــرعية الدولية، 
والتي تجســدت في قيام التحالف الدولي باســقاط نظام 
(صــدام) الموغل بالانغــلاق والتعمية والنرجســية. ومن 
هــذا الواقع وضع (العراق) في مرجل العجز عن تفســير 
ماهو ممكــن ومأمول. فقد أثمر الاختــلاط الذي نتج عن 
فرضيــة (الفوضى الخلاقة) توترات و تناقضات، جعلت 
مــن الصورة العقلية الجماعية تعيــش فجوة زمنية مريعة 
والمزيد من الارتدادت الاجتماعية والثقافية والسياســية. 
الأمر الذي انعكس على (الذهنية الجمعية). إذ ما لبث ( 
المحررون ) يرقعون الثوب الممزق الذي عانى من الحروب 
والحصــار والشــتات والتمزيــق. ليغيب عــن الواقع ملمح 
المؤسسة والتنظيم والنظام والأنماط والعلاقات، ليتصدر 
المشــهد أحوال (إملأ الفراغات التالية)، عبر استحضار 
نمــاذج ما هــو ممكن ومتــاح ومتوفــر، والتي ســيقت إلى 
صدارة المشــهد السياسي. حتى كانت العواقب وقد تمثلت 
في إخراج هزيل وفارغ المحتوى لـنموذج (الدولة القلقة)، 

الفاقدة للروح والمعنى والحضور. 
تــرى ما الــذي أفضت إليــه الواقعــة النيســانية؟ هياكل 
ديمقراطيــة؟! تــمَّ ارتهانها لأصحــاب المصالــح، الذين 
وجهــوا مقاليــد البــلاد والعبــاد نحــو اغتنــام الفرصــة 
الســانحة، وراحــوا يؤسســون لشــرعية الفســاد والنهب 
عبــر التأســيس لنمــوذج الدولــة الكلبتوقراطيــة (حكم 
اللصوص) وبجدارة لا يحسدون عليها، حتى صار التطلع 
نحو اســتغلال أحوال اللا أباليــة الصادرة عن المنظمومة 
الدوليــة التــي باركت وأيدت، ودعمت وســاندت شــرعنة 
الحضــور لبعض المناصب السياســية الخاليــة الوفاض، 
والتــي تكلف خزانــة الدولة العراقية أرقامــا فلكية خلال 
الشــهر الواحــد، يمكن لهــذه المبالغ أن تؤســس للنهوض 

بخطة خمسية تنموية، تنقل البلاد من القاع إلى القمة. 
 وهكذا الحال مع الطبقة السياســية التي راحت تحلق في 
تصريحات مباشــرة، حول ما تحوز من نهب للثروة بشكل 
ســافر، يتجاوز كل ماهــو ممكن ومعقــول. وباعترافات لا 
تخلو من الوقاحة! بجهر صريح وعتيّ بالغ الضراوة. بل أن 
الواقــع العراقي اليوم يحيل وبمباشــرة مرعبة إلى أحوال 
مســرح اللا معقول! ولنا في المزيد من أصحاب المناصب 
السياسية، وحجم الامتيازات التي يحصلون عليها. بينما 

تتعإلــى أصوات وزير المالية المحذرة من مســتقبل إفلاس 
الدولــة القــادم لا محالة. بعــد أن جُعلت ميزانيــة الدولة 
مصدرا لتوزيع المرتبات الخرافية على المنتفعين وأصحاب 
القضايا المتعلقة بالنظام الســابق. حتى ظهرت طبقة من 
المظلومين والمبعدين والمضطهدين والمفصولين والمنكوبين. 
لتقع الدولة العراقيــة المعاصرة في فخ عقاب الذات، بعد 
أن ســقطت في وهدة التعويض عــن الظلم، الذي لا يمكن 
أن يقود أو يبني دولة. بقدر مايســتند إلــى أحوال الممالئة 
والمجاملــة والاســترضاء وجبــر الخواطــر، والربت على 
الأكتاف. بينما يتــمُّ التغاضي عن نموذج الدولة الحقيقي 
والجوهري، الســاعي نحو ممارســة الدور العميق المناط 

أصلا بنموذج النظام والبناء، ومواجهة أعباء المستقبل. 
هل يمكن الحديث عن مجتمع عراقي جديد في ظل أحوال 
الســكونية المفرطة التي راحت تحيط بالتفاصيل الموجعة 
والمؤلمة؟. الجميع يستنكر ويتحسر ويتألم على مآل الدولة 
العراقيــة. بينما ما انفك العــراق ينزف ويفقد ويتلوى من 
الألم الممض. حيث الغيــاب المريع لآلية أو معايير واضحة 
يمكــن من خلالها تمييز الخيط الأســود من الأبيض. بعد 
أن تداخلت الخنادق، وغاب التمييز، وانحدرت مستويات 
التطلع والترقب والتأمل. ســؤال الوجع العراقي يحيل إلى 
أحــوال الفقد و الحرمــان و التبئيس، الــذي راحت تعاني 
منه قطاعات واسعة من الشعب العراقي. حتى ملّت الناس 
من تكرار الوصف حول الرزء والفقد والخذلان الذي راح 

يحيط بكل شيء. 
 بعيدا عن ســلوكيات الشجب و الإدانة والاستنكار والشتم 
والاســتعداء، والإيغــال فــي تكريــس مشــاعر الكراهيــة 
والبغضاء والتشــنج والانفعــال، بإزاء هذه الفئــة أو تلك. 
تتبــدى أهمية البحث في المشــتركات الذهنيــة التي تقوم 
عليها ( مصير الجماعات و حركتها). ســعيا للقبض على 
أحوال ( غياب الروح)، التي راحت تفعل الأفاعيل بالواقع 
العراقــي، الــذي ما انفــك ينــزف ويتلّوى ويعانــي. تحت 
مطرقة سطوة الذهنية التي راحت تتسيد على حساب كل 
ما هو سياســي، باعتبــار هذا الأخير يعــدُّ تمثيلا للواقعي 

والممكن. 
الواقعة النيســانية تجعل منا متطلعين نحــو إعادة النظر 
في المواقف والسلوكيات التي تتفاعل في الفضاء العراقي. 
انطلاقــا مــن إمعــان النظر فــي طبيعــة التفاعــل داخل 
المنظومــة الاجتماعيــة. وما يمكن أن تفــرزه من مدركات 
ذهنيــة حول طريقــة التعاطي مع الواقع. بحســاب التأمل 
العميــق في مضمــون الخيــال الاجتماعــي، بوصفه أداة 
للتمييز والرصد والمراقبة الفعلية في صميم الواقع، حيث 
النأي عن تقحمات اللا أبالية التي تستشــري في الســياق 
الاجتماعي. نحن اليوم بأشــد أحوال الحاجة إلى التمييز 
بين ما هو نتاج للواقع السياسي القابل للنقد والتغيير، وما 
هو إنســاني حيث الجوهري والعميق. وكم نحن محتاجون 

لــ (صحوة الروح). 

 
النفــس  وعالــم  البروفيســور  يوضــح   
الأميركي الشــهير (ستيفن بينكر) من 
خلال كتابه (العقلانيــة: ماهي؟ ولماذا 
تبــدو نــادرة؟ ولمــاذا هــي ضرورية؟) 
دار  عــن  مؤخــرا  الصــادر  و  المترجــم 
والمجتمعــات  النــاس  حاجــة  ســطور، 
الحديثــة اليــوم فــي عصرنــا الحديث 
والتصــرف  بوضــوح  التفكيــر  إلــى 
بشــكل منطقــي قــدر الإمــكان، وكيف 
أن للعقلانيــة تأثيــرا واقعيا فــي العالم 
الحقيقي، مع الإشــارة إلــى أن التفكير 
النقــدي يمكــن أن يحمــي النــاس من 

ويؤكــد  المعرفيــة،  غرائزهــم  أســوأ 
البروفيســور بينكر بــأن العقلانية هي 
منفعة عامة وليســت منفعــة خاصة، و 
بالمثل فــإن اللا عقلانية تشــكل خطرا 
كبيرا بشــكل عــام علــى المجتمعات في 
هــذا العصر، لــذا فــإن العقلانية تمثل 
تحديا مهما وخطيرا في الوقت نفســه، 
وكيف أن العقلانية قد لعبت دورا رئيسا 
في مســيرة التقــدم التقدم المســتمرة 
للبشرية، وكما يقول البروفيسور بينكر 
: العقلانيــة هي الســبيل لمعرفــة ما هو 
مهــم، لقد أكد بينكر فــي كتابه هذا أن 
البشــر الذيــن يفكرون معــا لهو أفضل 
مما يفكرون بشكل منفصل عن بعضهم 

بتدريــس  قمنــا  اذا  بمعنــى  البعــض، 
التفكيــر العقلانــي والتفكيــر النقدي، 
فــإن ذلــك يعنــي تحســين دور المجتمع 
تعنــي  فالعقلانيــة  للأمــام،  ودفعــه 
التفكير الواضح والاستخدام الصحيح 
للمنطــق بغض النظــر عــن الدوافع أو 
الأهداف. إن تعريــف العقلانية كما هو 
الحال دائما بالنسبة إلى هدف ما يبدو 
خاطئا، أمــا أن يكون الموقــف منطقيا، 
وفي هذه الحالة يتــم الوصول إليه عبر 
سلسلة من الاستدلالات القوية والحجج 
غيــر  يكــون  أنــه  أو  الكافيــة،  المقنعــة 
منطقــي ويجب فــي هذه الحالــة أيضا 

استدعاء أدلّة مقنعة كافية. 

والأقضيــة  المحافظــات  مجالــس  اختفــاء 
والنواحــي في العــراق، يمثــل حالة نــادرة في 
الادارة السياســية، إذ لا نعــرف دولــة واحــدة 
مهمــا كانت طبيعة نظامها السياســي تخلو من 
مجالس محلية تمثيلية، بــل إن الدول تتجه إلى 

زيادة عدد هذه المجالس.
صحيــح أن جزءا كبيــرا من الغضب الشــعبي 
خــلال احتجاجــات 2019 توجــه إلــى مجالس 
المحافظات وتســبب في التســاؤل عن شــرعية 
وجودها، ليصــدر القرار القضائي بحلها نظرا 
لتجاوزها الســقف القانوني لزمن ولايتها، لكن 
كانت هناك إرادة لقوى الحكم وراء عدم اجراء 
انتخابات مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها 
عام 2017، كما تعمدت هذه القوى عدم تنظيم 

أي انتخابات لمجالس الاقضية والنواحي.
إن مجالــس المحافظــات والاقضيــة والنواحي 
كيانــات دســتورية وجــزءا مهمــا مــن النظام 
السياســي ووجودهــا حــق شــعبي واجتماعــي 
وضــرورة سياســية وادارية، لكن قــوى الحكم 
تمكنت مــن تحويلها إلى بؤر للفســاد والصراع 
فــي  دورتهــا  تقضــي  للتعطيــل  ومؤسســات 
الصراعــات الحزبية والصفقات المشــبوهة او 
فــي دور القضاء لتبادل الاتهامات والشــكاوى، 
وصــار  الشــعب»  «عــدو  إلــى  تحولــت  حتــى 
المواطنــون لا يجدون في بقائها مبررا كما أنهم 
لم يشــعروا بأي نقص نتيجــة اختفائها، وهكذا 
ترســخ اعتقــاد عــام بعــدم ضــرورة وجودها 
ومــن الأفضل إلغاؤها. لقــد تمكنت قوى الحكم 
مــن إحــداث تشــويه سياســي عندمــا حولــت 
مؤسســات علاج المشــكلات المحلية إلى مكائن 
لإنتــاج المشــكلات، وهــي تعمــل اليوم لتوســيع 
تجربــة الإلغــاء لتمتــد عموديا إلى المؤسســات 
الدستورية السيادية واجراءات تغييرها وحدود 
عملها زمنيا وســلطويا، وهو ما ســيؤدي لاحقا 
إلــى تســيد قناعــة شــعبية (لهــا اليــوم جذور 
واضحــة) ترى انــه لا مبــرر لوجــود الأحزاب 
والبرلمان والدســتور وتداول الســلطة ولا مبرر 
للانتخابــات، ما دام كل هــذا الضجيج لا ينتج 
أي فائــدة للمواطنين فــي النهاية، بل يتســبب 
في إهــدار الزمن وتعطيل المصالــح، وقد تتجه 
قوى الحكــم قريبا نحو تدابيــر وصيغ تميع كل 
مفاهيم العمل السياسي للتحرر من الالتزامات 
الدســتورية وســقوفها الزمنية وتصبح السلطة 
الحكوميــة  والاجــراءات  واقــع  أمــر  مجــرد 
والبرلمانية مجرد نتائــج للضرورات، التي تبيح 
 المحظورات تحت شــعار «عــدم تعطيل مصالح 

المواطنين».
إن تمييع الدستور وحرف عمل مؤسساته بسبب 
الصــراع السياســي ســيؤدي فــي النهايــة إلى 
القضاء على شــرعية السلطة، واذا كانت بعض 
المجتمعات تقبل باهدار الشــرعية الدستورية، 
بذريعــة أن البديــل لديه شــرعية الانجــاز بما 
يحققه مــن مصالــح للمواطنــين والدولة، فإن 
قــوى الحكم في العراق لن تمتلك أبدا شــرعية 
الانجــاز، إذ لو كانت قادرة على تحقيق الانجاز 

ما كنا وصلنا إلى هذا الطريق المسدود.

 
أهــداف خطة التنمية المســتدامة العالمية الســبعة عشــر 
المعتمــدة من الأمــم المتحدة قبل ثماني ســنوات، من أجل 
القضاء على الفقــر وحماية الكوكب وضمــان تمتع جميع 

الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. 
وبعــد انعقاد المؤتمــر الانتخابي العام لنقابــة الصحفيين 
العراقيــين بدورتهــا الثانية والعشــرين في نيســان 2022 
وســط حضور إقليمــي ودولــي وقضائي، فأن بيئــة العمل 
لرؤيتهــا  بالتخطيــط  الأهــداف  هــذه  تجســيد  تتطلــب 
الســتراتيجية فــي المرحلــة المقبلــة والانتقــال مــن حالة 
الإعــلام التقليــدي إلــى حالة الإعــلام الرقمــي والبديل 
وصحافــة المواطــن، فالمنتــج المرئــي والمســموع والمقروء 
أصبــح عابــرا للحــدود فــي ظــل العصرنــة الفضائيــة 
والإلكترونية بواســطة آليات التسويق في شبكة المعلومات 
العالميــة، فرســالة الإعلام الموجهة ليســت محليــة وإنما 
إقليميــة ودولية  والجمهور المســتهدف كذلك بكل تنوعاته 
ضمــن  المســتحدثة  التطبيقــات  بفضــل  واختلافاتــه، 
الفضاءات الافتراضيــة وأوعية التكنولوجيــات الجديدة 
للإعــلام والاتصال، لكشــف انتظامات معينــة في حركة 

بنية المجتمعات البشرية وتطورها. 
إذ إن تشــخيص الصعوبــات وعلاجهــا لا يكتفــي بقانون 
حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 وموادّه التسعَ عشرة 
التي شــملها، لكنّه لم يشر إلى النوع الاجتماعي في تمكين 
المــرأة ومشــاركتها فــي صناعة القــرار وإدارة المؤسســة 
الإعلامية، ومواجهة ظاهــرة التنمّر والابتزاز الإلكتروني 
وتقنــين اجــراءات العمــل الكيفي لضمــان المســاواة بين 

الجنسين. 
وعلى الرغم مــن تراجع الأوضــاع الاقتصادية والصحية 
لفئــة كبيرة مــن الصحفيــين بســبب الأزمــات المختلفة، 
ممــا جعل ايجــاد نظــام تكافــل متكامل للســلامة الهنية 
لمســاعدتهم وأســرهم بتوفيــر الســكن اللائــق والرعاية 
الصحيــة والمورد المــادي للعيش في حــال تعرضه لطارئ 
فــي اثناء العمــل، فضــلاً عن إعــداد مشــروع «واعدون» 
لبنــاء القــدرات وتنمية مهــارات الشــباب الإعلامية من 
خريجــي الجامعــات، ومزج دراســتهم النظريــة العلمية 
بالواقــع وممارســة المهنــة وهم طلبــة ليكســبوا مؤهلات 
تضاف إلى شهاداتهم الجامعية لتمكينهم من دخول سوق 
العمــل الصحفي.  ولا بدّ من قيــام مجلس النقابة ولجانها 
الجديــدة بتفعيل خطة عمــل لجهودهــا الداعمة لإضفاء 
الطابــع المؤسســي على المهنــة الصحفية والنهــوض بها، 
فبرامــج الســباق الانتخابي والدعايــة المقرونة بفعل على 
الأرض ستكون مؤثرة في العمل النقابي الجاد وسط تأييد 
الجمهــور وتعزيــز عنصر الثقــة وامتداداتــه، من طريق 
إعداد السياســات العامة الناجعة وتحديــد معايير حرية 
الرأي والتعبير وسلامة الصحفيين والحد من الانتهاكات 
ورفع مســتوى الوعــي واعتمــاد عمليات الرصــد وإعداد 
التقاريــر وتطويــر الامكانات وتبــادل الخبــرات وإجراء 
البحوث والدراســات المختصة، بوصفها نهج الشــراكات 
العالمية ومشــروعها الشــامل علــى أدواته الملموســة التي 
تضم منظمة اليونســكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
والسلطات التشــريعية والقضائية والتنفيذية ومؤسسات 
الإعــلام والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي 

للإسهام في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة.
أكاديمي وكاتب عراقي 

هذه حقيقة تربوية ومعرفية, لا بد أن تكون دالة 
واضحــة أمام كل امــرئ, إلا أن مــا نجده على 
صعيد البرامج التلفازيــة الحوارية التي تحمل 
عنوانات شــتى, وتقدم من فضائيــات مختلفة 
التوجهات, لا تعكس الا صورة المكرر الفج, حتى 
أصبــح المتلقي يعرف مســبقا ما ســيقوله هذا 
(المحلل) السياســي أو ذاك، حتــى بتنا نعرف 
طبيعــة التحيــة التي يلقيها أحدهــم باختلاف 
مقصــود لمجــرد الاختــلاف، والــذي يبــدأ في 
المألــوف بكلمــة (لا) مــن دون أن يكــون لهــذا 

الرفض دليل أو برهان.
وبتنــا نعــرف أنــه اختيــار الضيــوف لا يــراد 

منــه إلا زرع الخــلاف بــدلا مــن الاختــلاف, 
واختيــار الخصومــة, بــدلا من القبــول بوجهة 
النظر الأخــرى التي قد لا نتفق بشــأنها، وكأن 
(الضيافــة) تقتضي مثل هــذا الخلاف الذي 
يصــل أحيانا حد الشــتيمة، بدلا مــن أن تكون 

الحقيقة هي سيدة الموقف. 
وبالمحصلــة النهائية, يخــرج المتلقــي بانطباع 
أساســي واحد, هــو أننا لا نتفق مــع الحوار, ولا 
تبادل الافــكار والرؤى مع الآخــر, الذي يتحول 
إلى خصــم لدود, ومشــاغب خطيــر، أو عميل 

مدان.
ووصل الحال بمــن يدير الحــوار, بفرض رأيه 
وضحكتــه وإدانته للآخر والاســتهانة به، حتى 
في استســلامه وقبولــه بقراءة فنجــان قهوته 

مــن قبل امرأة خرفة, في وقت كان فيه يتحدث 
بكلام يراد به تغيير النفوس والعقول والمواقف 

كذلك.
من جهة اخرى, نجد هذا النفر من (المحللين) 
علــى  يقولــون  مــا  الفجاجــة  حتــى  يعيــدون 
الفضائيــات بطريقة مكــررة ولا تنم عن خبرة 

ولا دراية بالسياسة وأبعادها.
نعــم هناك محللــون يعتــد برأيهــم الأكاديمي 
ورؤاهــم العلميــة، ولا علينــا من يعرّف نفســه 
(الدكتــور) ورئيــس ومدير مركــز فكري او  بـ
إعلامــي، فالمتحــدث يكشــف عــن شــخصيته 
و(خزائنه) المعرفيــة ورؤيته الفذة، عن طريق 
طروحاته المركّزة، التي نستخلص بأن صاحبها 
له دراية ومعرفة منتجة ومتجددة تعزز ســداد 

الرأي وقيمته وجده، حتــى في حالة الاختلاف 
معه, ولكنــك لا يمكن أن تنكــر معرفة صاحبه 

وعلمية الافكار والرؤى التي يتحدث بها.
إن الفضائيــات ومنها حصــاد الميديا, لا يمكن 
أن تســتمر علــى هكــذا اســتهانة بالمتلقــي في 
ظــل وجود(ضيــوف) لا يســتحقون الضيافة, 
بوضعهم من مستهلكي الكلام المجاني والثقافة 

المسطحة.
نحن مدعــوون إلى حوارات بنّاءة, ومناقشــات 
ثريــة, وأفكار معمّقة, تبوح لنــا بخزينها الوقاد 
ومنظورهــا المســتقبلي، الــذي يعتمــد المنطق 
والحجة والبرهان, وبعكس ذلك ســيظل القول 
ضجــة في عالــم صاخب, وفي قبــول مرفوض 

جملة وتفصيلا.
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وقــال اللامــي: ”نعتز بثقــة زمــلاء المهنة وهم 
ينيطــون تطلعاتهــم بشــخصنا وزملائــي فــي 
مجلس ولجنتي النقابة، للدورة الرابعة“ مؤكداً: 
”تبــدأ المســؤولية من عهد شــرف يقســم عليه 
النقابــي؛ عازمــاً علــى أن يرهن نفســه بآمال 
زملائه، وهم يتوســمون به الإخــلاص للمهنة.. 
أولاً، ولتحقيق مطالبهم.. ثانياً، ولتمتين أواصر 
العلاقة بينهــم والمجتمع والدولة، على أســاس 
راســخ ومتــين، مــن الاحتــرام المتبــادل، الذي 
يضــع حــدوداً واضحــة للواجبــات والحقــوق، 
وييســر ســبل الأداء الأمثــل للمهنة فــي خدمة 
الوطن والناس».أضــاف رئيس اللجنة الإدارية 
فــي نقابــة الصحفيــين.. عضــو هيئــة رئاســة 
المؤتمــر الانتخابي صبيح فاخــر: ”حصل مؤيد 
اللامــي علــى 1184 صوتــاً ونــال نائبــاه خالد 
جاســم 740 صوتــاً ومحمد حنــون 644 صوتاً، 
وترشــح لعضوية مجلس النقابة الزملاء: حسن 
العبودي، وجبار طراد الشمري، وبان القبطان، 
وسعد محسن النعيمي، وصادق فرج، ود. ناظم 
الربيعي، فيما ترشح الى لجنة المراقبة الزملاء 
هادي جلو مرعي، وكاظم تكليف، وهبة حســين 
قاسم، والى لجنة الانضباط: فراس الحمداني، 
وكريم كلش ورعد المشــهداني“ لافتاً: ”أشــرف 
علــى الانتخابات فريق من ثلاثة قضاة وأربعين 
مســاعداً قضائياً، تولــوا العد والفــرز وإعلان 
النتائــج، بحضــور وفــد مــن الاتحــاد الدولي 
للصحفيــين، ضــم رئيــس الاتحــاد واثنين من 
أعضائه، إضافة الــى حضور ممثلين معتمدين 

عن الاتحاد العام للصحفيين العرب».
أفاد فاخر: ”يعد هذا المؤتمر، دورة رابعة للزميل 
اللامــي، كرئيــس لمجلــس نقابــة الصحفيين، 
فضلاً عن رئاســته اتحــاد الصحفيين العرب، 
وعضوية الاتحــاد الدولي للصحفيــين“ منوهاً: 
”وفق ســجلات النقابة، يحق لـ 2483 الترشــح 
لمناصب النقيــب ونائبيه والمجلــس واللجنتين، 
والمشــاركة فــي الانتخــاب، تمتــع بهــذا الحــق 
 1546 منهــم، مــا ســمح بإجــراء الانتخابــات 

أصولياً».

قرئ البيانان المالي والإداري، في التاســعة من 
صبــاح الجمعــة، وألقــى النقيب مؤيــد اللامي 
كلمة، أشــار فيها الى تداعيات العمل الصحفي 
بالإرهــاب  ينــوء  الــذي  العــراق  ظــروف  فــي 
والفســاد، مــن جهة، وتمتــع إعلامييــه بحرية 
مســؤولة من جهة أخــرى، معرجاً علــى قضايا 
عدة، بينها أراضي مرسلات أبي غريب العائدة 
الــى شــبكة الإعــلام العراقــي وحق منتســبي 

الشبكة بها أو ببديل أفضل.
حــل مجلــس النقابــة الســابق نفســه، وتولــى 
القاضــي عبــد الســتار البيرقــدار ومجموعــة 
القضاة ومساعديهم، إدارة المؤتمر الانتخابي، 
حيث أشــرعت أبواب صناديق الاقتراع؛ لتأكيد 
خلوهــا تماماً، ثم أقفلت على مــرأى من الهيئة 

العامة.
دارت تفاصيــل التصويــت، بــدءاً مــن تأشــير 
اسم المشــارك مروراً بتسلم استمارة التصويت 
والتواري خلف منصة ســرية لتأشير من يتوسم 
بهــم القدرة علــى تمثيله نقابيــاً وتحقيق إرادة 
زملاء المهنة، ثم إيداع الاستمارة في الصندوق 
وغمس الإصبع الســبابة من الكف اليسرى في 

الحبر البنفسجي.
توقــف التصويت في السادســة مســاءً، وكانت 
الزميلــة زينــة الكاظمي آخر المصوتــين، قائلة: 
الديمقراطيــة  ”أتشــرف بالالتحــاق بمســيرة 
المهنية، عندمــا أدليــت باختياراتــي النقابية، 
فــي انتقاء من ســيمثلونني...“ مفيدة: ”صناديق 
الاقتراع شــاهد على حســن اختيار الصحفيين 
ودقــة انتقــاء العنصر النقابي الكفــوء، من بين 

أبناء المهنة».
فتــح القضــاة الصناديق بشــهادة الحاضرين 
مــن مرشــحين وهيئة عامــة، وبدأ المســاعدون 
القضائيون عد اســتمارات الترشــيح، ورزمها، 
ليبــدأ الفــرز بعــد الإفطــار، متواصــلاً، لغاية 

العاشرة من صباح اليوم التالي.

أردف الصحفــي الأكاديمي الرائد د. طه جزاع: 
كل ”أجيال متلاحقــة حضرت الانتخابات، 

يحمــل تصــورات زمنــه ورؤاه، يحفزهم الفهم 
الديمقراطي الرصــين والبنــاء الواعي للمهنة 
احترافيا“ وفي ســياق متصل يأمــل د. جزاع أن 
تأخــذ المهنــة مداهــا المســتقبلي، انطلاقاً من 

ماضٍ ذي نكهة متجددة».
وتابعــت الزميلة وســن الزبيدي: ”أنــا أجد في 
هنــاك  ”النقابــي“  الرمضانــي  العــرس  هــذا 
ممارســة حقيقيــة، وشــفافة فــي الانتخابات، 
وتلك حقيقة وليست مجاملة“ مواصلة: ”وجدت 
أســماءً ووجوهاً من الشــباب المرشحين للعملية 

الانتخابية، وهذه بالتأكيد ظاهرة صحية».
وأشــارت الى أن: ”هناك أفكارا وآفاقا جديدة، 
أن تخــدم المشــهد  نتمنــى  بــرؤى مســتقبلية، 
الثقافي وبأفــق وحرفية ومعرفة مهنية رصينة“ 
داعية: ”كل التوفيق لجميع المرشحين والفائزين 
والناخبين وأعضاء الهيئــة العامة كافة ولنقابة 
الصحفيــين والزملاء في المهنــة كلهم بخير كل 
عــام والصحافة في مؤتمــرات تقويمية للعطاء 

المهني والنقابي إن شاء الله».
وبينت الشاعرة نجاة عبد الله: ”الجو الانتخابي 
لهــذا اليــوم، ملــيء بالوفــاق والمحبــة والألفة“ 
موضحة: ”كان الاختيار للشخصيات الصحفية 
التــي لها تاريخ ونشــاط صحفي معروف ســواء 

على المستوى الأكاديمي أم الإعلامي».
وأوضحت الشــاعرة عبــد الله: ”ظهــرت وجوه 
جديدة طرحت نفســها بقوة“ ذاكرة: ”وما لفت 
انتباهــي هــو أن أجــد الإعلاميــة الأكاديميــة 
نجــاة الزغبــي، وقــد ترشــحت الــى منصــب 
نقيب الصحفيــين.. أغبطها علــى تلك الخطوة 
الشــجاعة وسوف يســجل لها هذا حتى وهي لم 

يكتب لها الفوز بالنتيجة النهائية».
وأكمــل الصحفي الرائــد عبد العظيــم محمد: 
العراقيــين،  الصحفيــين  نقابــة  ”انتخابــات 
احتفالية كبيرة لزملاء المهنة، التي تحولت الى 
محنــة في هذا الزمــن مع الأســف... ونأمل من 
هــذا التجمع الكبير الذي حضــر يوم الانتخاب 
أن يكــون صوتهــم قوة جديــدة، لمرحلــة تغيير 
نحــن بحاجة لها، وقد شــهدت الإقبــال الكبير 
على الانتخاب، الذي ســيولد نخبة من الزملاء 
لقيــادة المرحلــة الجديــدة وكانــت بانســيابية 

عالية“ مرجحاً: ”إنها فرصة حقيقية لغد مهني 
جديد بعيداً عن الدخلاء الذين دمروا صاحبة 

الجلالة».
وأعلن: ”أن التحول المطلوب في هذه المرحلة، هو 
إنصــاف الصحفي الــذي كان يعاني من تكميم 
الأفــواه“ ملمحــاً: ”إنهــا خطوة مهمــة من اجل 
التغييــر المطلــوب، ونأمل أن يحصل ولو بشــكل 

جزئي».

اســتطردت الصحفية الرائدة ســناء النقاش.. 
من المرشــحين: ”الدورة الثانية والعشرون، هذه 
التــي نشــهدها الآن، لي مشــاركات في عشــر 
دورات انتخابيــة منها“ مســتفيضة: ”وشــهدت 
دورات مجالــس النقابــة، أحداثاً كثيــرة تتعلق 
بالعمل الصحفي، وآليات تطــوره والارتقاء به، 
من خــلال النظام الداخلــي لنقابة الصحفيين 

وقانونها ومسيرة تطورها نقابياً ومهنياً».
اســتدركت الرائــدة النقاش: ”ولكننــي أجد أن 
هــذه الــدورة من الــدورات الأنضج فــي العمل 
والعطــاء وأن عــدد المصوتين فــي تزايد، حيث 
بلغ ألفاً وخمسمئة وســتة وأربعين مشاركاً.. من 
النســاء والرجال، يعودون الى أجيال متلاحقة 
ومــدارس إعلاميــة متفاوتــة“ داعيــة: ”أدلــى 
ونصــف  الأف  علــى  زادوا  الذيــن  المشــاركون 
الألــف، بأصواتهــم بطريقة حرة وشــفافة من 
دون ضغــط ولا إحــراج، وأكمــل الجميع مهمة 
الاختيار وتأشــير الأســماء الراغب بترشيحها 
الــى العمــل النقابــي.. ميدانيــاً، انطلاقــاً من 
اســتمارة التصويــت والصناديــق المقفلــة على 
ذلك، بحرية وأمــان وضمانات قضائية أكيدة، 

حققت انسيابية في التصويت».
وشــددت النقــاش: ”كمــا أن المرشــحين كانــت 
لهم فســحة واســعة مــن الإعلان عن أنفســهم 
والترويج“ مبدية ثقتها بالمجريات: ”مهما كانت 
النتائــج فهي حقيقيــة ونبارك لمن فــاز ولنثمن 
محاولة من لم يفز؛ فقد حظي كل مرشــح وكل 
مشــارك بالتصويت بنصيب من الثقة المتبادلة 
بين أعضاء الهيئة العامة ومن يمثلونهم نقابياً».

كشــفت  المرشــحة و الزغبــي..  نجــاة  د. 

الــى منصب النقيــب: ”التصويت أشــبه بعملية 
التحقق من الإحساس بالمســؤولية تجاه الوطن 
والزملاء، فضلاً عن شــعوري بالانتماء للنقابة 
والأســرة الصحفية، وعموم الثقافــة العراقية، 
الســاعية الى الانتشــار عالمياً؛ بغية أن تستعيد 
معلقــة:  الثقافيــة“  طليعتهــا  الرافديــن  بــلاد 
”وقــد أعددت برنامجاً انتخابياً يخدم الأســرة 
الصحفيــة.. مهنياً وأكاديميــاً.. فنحن الآن على 
مفترق طرق.. نعيش فترة انقطاع بدءاً من تأخر 
تشكيل الكابينة الحكومية، التي أقلقت الشعب، 
وعلينا كإعلاميين ووجهاء اجتماعيين وصانعي 
رأيــاً عاماً، بث الطمأنينة بــين صفوف الناس، 
بغية ترصين المنظومــة المجتمعية كي لا تنفصم 
عرى جذورها الراسخة في طين العراق وتراب 
ســهوله وصخور جباله ورمــال صحرائه ومياه 

أهواره».
عبــرت د. الزغبــي عن إحساســها بالمســؤولية 
التــي جعلتهــا تتقــدم نحــو منصــب النقيــب: 
نفكــر..  أن  الــى  دفعنــا  بالمســؤولية  ”شــعورنا 
ســباقين.. بالانتظام في هذا العرس الانتخابي، 
وفعــلاً كانت انتخابات نزيهة، شــهدت حضوراً 
فاعــلاً من قبــل الزمــلاء بعدد كبير جــداً، كل 
يحمل آمالاً بوســع فضــاءات احتياجاته التي لا 
تنتهــي، آملاً مــن النقابــة تلبيتهــا“ فيما قالت 
المرشحة لمنصب النقيب: ”إهتمام من الأوساط 
الإعلاميــة والسياســية مــلأ فضــاءات حديقة 

نقابة الصحفيين انتخابياً».

صاحــب  ياســين  الصحفــي  المصــور  وأقــام 
خلــف الفرطوســي، معرضــاً فوتوغرافيــاً، في 
إطــار الانتخابــات، عازيــاً ذلك الــى أن: ”هذا 
المعرض يشــكل امتــداداً لمعرضي الــذي أقمته 
فــي الانتخابات الســابقة 2018 ركزت فيه على 
مــا يدور فــي الواجهــة والكواليس مــن الأجواء 
الانتخابيــة المثاليــة التــي نعيشــها فــي نقابــة 
الصحفيــين“ مضيفــاً: ”معرضــي هــذا يلاحق 
مراحــل الانتخابــات منــذ أول دورة الــى الآن، 

متضمناً سبعين صورة فوتوغرافية».

}



بعــد أن كان متوقفا منذ العام 2020 بســبب تفشــي جائحــة كورونا، احتفل ســكان المناطق الريفية فــي الدنمارك بحدث 
وطني يقام ســنويا وهو إطلاق أبقار الألبان العضوية من حظائرها الشــتوية، وهو ما يطلق عليه «يوم البقرة الراقصة» أو 

« Økodag» بالدنماركية.
فقــد تجمع ســكان تلــك المناطق  ليشــاهدوا ولأول مرة منذ تفشــي الوباء هذا الحــدث، الذي كان يقــام افتراضيا خلال 
الســنوات الثلاث الماضية، إطلاق نحو 200 ألف بقرة حلوب عضوية، بعموم أنحاء البلاد، من حظائرها بعد شــتاء طويل 
الــى ”الصيف“ لترعى في المروج حيث العشــب الأخضر، حدث مثير للغاية تعيشــه تلك المخلوقــات لدرجة يجعلها تركض 

وتقفز لتبدو وكأنها ترقص فرحا. 
يتدافــع الأطفــال في الاحتفال ليحصلوا على موضع فــوق أكوام القش لرؤية أفضل، بينما يصطــف الأهالي وهم يحملون 
هواتفهم الجوالة المهيأة لالتقاط الصور والمقاطع المصورة مع بدء إطلاق الأبقار بحلول منتصف النهار. يشــار الى أن أول 

Økodag كان قد أقيم في العام 2005 بحضور 10 آلاف زائر، ومذّاك ينضم لهذا الحدث السنوي 1.2 مليون شخص..

A L S A B A H
N E W S P A P E R

يعتبر الفنــان الهولندي أشــر (1898 - 1972) أكثر فنان 
تلاعب بالمنظور الطبيعي للأشــياء والأشــكال، من خلال 
لوحــات في غايــة الأصالة والاختلاف الممــزوج بغرابة لا 
تنتهي، وكأنَّ من يشــاهد أعماله، يقف وســط أســرار أو 

حجية مُخبأة بين أحبار الرسم.
ُ
أ

عالم جديد وغامض ما قدمهُ هذا الرسام، حيث يتداخل 
الخــداع البصري مع تقنيــة فريدة في اســتعمال اللونين 
الأســود والأبيض، يُضافُ إلى ذلك رؤية أصيلة وفلســفة 
خاصة، لتكون النتيجة أعمالاً غير مألوفة سابقاً في عالم 

الرسم.
وكأن هــذا الفنان يريد أن يقول لنا، إن الرســم ما هو إلا 
خدعــة بصرية، والفنــان الجيد عليــه أن يجعل الآخرين 

يصدقون هذه الخدعة الجميلة. 
اللوحــة التــي نراها هنــا اســمها (الليل والنهــار) حيث 
تتداخل الخطوط والمســاحات لينتج من تداخلها الغريب 
والساحر طيور بلونين مختلفين، إذ تطير الطيور البيضاء 
نحو جهة اليمــين، ومن الفراغات التي بينها تكونت طيور 

أخرى بلون أسود تطير نحو اليسار.
البراعة هنا هي أن أشــكال الطيور متشابهة وتتماهى مع 

الأفق ولا تعرف أين هي الطيــور وأين هي الفراغات التي 
تركتها بينها! وفي الوقت نفســه تنســحب هذه الأشــكال 
نَ مساحات المزارع  بعناية ونعومة فائقة نحو الأسفل، لِتُكَوِّ

وأراضي القرى، وتذوب في التكوين النهائي للعمل. 
النصــف الأيســر - النهار- مــن اللوحة يتطابــق تماماً مع 
النصــف الأيمن -الليــل- ليتكرر في الجانبــين ذات النهر 

والبيوت والطاحونة وكل المفردات الأخرى.
عمل بسيط في هيئته، لكنه عميق بما يشير إليه، ويجعلك 
تبتســم وأنتَ تتفحص الخطوط والمســاحات وتتماهى مع 

الطاقة الشعرية التي يحملها.
لقــد درسَ الفنــان هنا كل خــط ومســاحة وزاوية ووضع 
كل شــيء بمكانه الصحيح مثل صائــغ يعرف كيف يعطي 

للذهب قيمته.
لم يكن أشــر مميزاً في المدرســة بل كان لا يطيق الجلوس 
فــي قاعــة الصف وبــدلاً مــن ذلــك كان يتأمــل تفاصيل 
الســلالم الكبيــرة للصفوف، تلــك الســلالم الملتفة على 
بعضهــا مثل دوّامة لا متناهية، ويســرح بخياله بعيداً وهو 

ينظر إلى واجهة السياج والصفوف.
كل هــذا انعكــس على تفاصيــل أعماله في مــا بعد وكأنه 

خزنه في ذاكرته وأعاد إنتاجه من جديد.
إنه يعــرف كيف يختــار مواضيعه ويمســك بالزوايا التي 
ينظر من خلالها إلى هذه المواضيع، حيث تلعب مفردات 
الطبيعة التي ينتقيها، وكذلك تلاعبه بالمنظور والأشــكال 
التي تبدو منعكســة من خلال مرآة، دوراً كبيراً في إظهار 

فلسفته الخاصة ورؤيته المتفردة.
هناك فنانون كثيرون غيّروا رؤيتهم للمنظور مثل الإيطالي 
دي جيريكــو والهولنــدي فيلينك والألماني كيرشــنر، لكن 
أشــر ابتعد عنهم كثيــراً وتجاوز خطواتهــم الصغيرة في 
هذا المجال ليؤسس مدينة خاصة به وعالما وضع فيه شيئا 

من روحه قبل أن يضع عليه بصمته وفرادته الخالدة. 
لقد اســتعمل المنظور بطريقة لم يستعملها أحد من قبل، 
وحتــى الفراغات التي تظهر بين الشــخصيات والمفردات 
ن منها غالباً شخصيات وأشكالا جديدة  التي يرســمها كوَّ
تحاكي الشــخصيات الرئيســية وتتداخل معهــا بجاذبية 

وسحر لا ينتهي.
إنه ببساطة ينظر إلى الأشياء التي حوله بطريقة مختلفة. 
وحتــى حــين طلبت منــه بلديــة مدينــة دلفت أن يرســم 
لهــا عمــلاً يتعلــق بالمدينــة، صعــد إلــى أعلــى بــرج في 
الكنيســة ليختار الزاويــة أو المنظور المناســب للموضوع، 
 ثــم أنجــز عمــلاً مدهشــاً بعــد أن رأى المدينــة بنظــرة 

الطائر.
هــذا الفنان الذي تــركَ لنا أعمــالاً تداعب العين وتَسُــرُّ 
النظــر، كان يقــول دائماً (يجــب أن لا يكــون البيت بيتاً، 
كذلــك الحيطــان يجــب أن لا تشــبه حيطانــا أخــرى)، 
ثــم يتســاءل (هــل نحــن متأكــدون أن أرضيــة الغرفة لا 
يمكنهــا أن تكــون ســقفاً؟ وهــل نحــن علــى يقــين كافٍ 
م ســيقودنا فــي كل الأحــوال إلى   مــن أن ارتقاءنــا الســلَّ

الأعلى؟). 
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خمســون عامــاً مضت على عرضــه الأول، لكنــه لا يزال 
يتربــع على عرش أعظــم الأعمــال الفنية التــي قدمتها 
الســينما الأميركيــة، إنه فيلــم العصابات الكلاســيكي 
لـ"فرانســيس فــورد كوبــولا"، لكن هــل أغفلنــا عنصرا 

رئيسيا؟ يتساءل كاتب المقال.
المتعة الفاخرة التي يقدمها فيلم العرّاب بالنســبة لأغلب 
المشــاهدين هي "عرض لا يمكن رفضه"، فقد حلَّ الفيلم 
المقتبس عن الرواية الاكثر مبيعا لـ"ماريو بوزو"، وإخراج 
"فرانســيس كوبــولا" فــي المرتبــة الثانية، في اســتطلاع 
(بي بي ســي) لعام 2015  رأي النقــاد الذي قامــت به الـ
في ســعيها لإيجــاد أعظــم 100 فيلم في تاريخ الســينما 
الأميركية.  في الحقيقة ســتجد العرّاب في قائمة "أفضل 
عشرة أفلام" لأي استطلاع رأي، هذه التحفة السينمائية 
لا تختص فقط بإظهار طبيعة الجرائم المنظمة وحســب، 
بــل طرحت عــدة أوجــه نقدية حول الفســاد السياســي 

والرأسمالية والهجرة.

17

 ستكون المواجهة المرتقبة بين إشبيلية الثالث وريال مدريد المتصدر بمثابة بوابة عبور الأخير نحو لقب الدوري الإسباني 
لكــرة القــدم، وذلك عندما يحــلّ النادي المدريــدي اليوم الأحد ضيفــاً في الأندلس في قمــة مباريات المرحلــة الثانية 
والثلاثين. فوز ريال على ملعب "رامون سانشيس بيتخوان" سيبعده بفارق15  نقطة عن إشبيلية الذي لم يكن يتأخر سوى 

مباراة أقل في جعبته حينهابفــارق 5 نقاط عــن المتصدر مع نهاية كانــون الثاني، مع 
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جيلان: جيلٌ انتهى بانسداد الممر التاريخي 
للمســتقبل، وضياعِ الأمل في بداية جديدة.. 
وجيلٌ ابتــدأ بعبثِ البدايات، والوثبةِ القاتلة 
على حاجز النهايات. جيــلانِ متعاقبان في 

صورة معلّقة على ستارة الزمن الرمادي.
(أدعوكم الٕى تمرين افتراضي لكتابة قصة 
علــى الشــبكة، واعلمــوا أنّ المنــاخ صيفــيٌّ 

حار..)
أتذكرُ إقاماتٍ قصيرةً في بغداد، ومســيرةً 
يوميــة في ظــلال رواق "الرشــيد"، من باب 
قديــمٍ الــى بــابٍ يقابلــه قديمٍ كذلــك؛ ثم 
صافي،  فَطوراً في المنتصف، عند تمثال الرُّ
مفكّــراً في بداية قصةٍ ونهايتها؛ اذٕ من دون 
 على قاعدة تمثال، أو 

ً
علامةٍ تنتصــب واقفة

صورةٍ تنعكــس على واجهة مطعــم، لحمّال 
ــورجة أو صابغِ الأحذية المتجوّل أو بائعِ  الشُّ
الصحف المتحمّس لمانشيت مثير، فستنقطع 
البدايــاتُ عــن مداها المفترَض بــين بابينْ، 

شرقيّ وغربيّ.
أتذكرُ الباصَ ذا الطابقين، ينحدر نازلاً إلى 
مكتبات التحريــر، أو صاعــداً إلى مكتبات 
ــراي، يدرج بين متحــفٍ ملكيّ، ومتحف  السَّ
شــعبيّ، ومقهى برازيليّ، ومحلِّ تســجيلاتٍ 
هني، وشــرفةِ  موســيقية، ومعملٍ للكعك الدُّ
بّةٍ بازغة 

ُ
فندقٍ نشرَ نزيلٌ عليها ملابسَه، وق

بوجــه الشــمس، وذيــلِ شَــعرِ فتــاة تتعجّل 

الوصولَ الى مكتب عملِها في عيادة طبيب، 
ووجــهِ رجلٍ هرِم يتلفّت حوله خشــية شــيءٍ 
يُفقِده الأملَ في اســتمرار الحيــاة إلى أجَلٍ 
مكتــوبٍ فــي تقريــر مطــويّ بقــاعِ الحقيبة 
الجلديــة التــي يحملهــا.. أتذكّــرُ وأضيــفُ 
 إلــى علامة الســاحة التــي ينتصب 

ً
علامة

صافــيُّ المخضرَم وســطَها: قلــمَ الحِبر  الرُّ
القديم نوع باركر 51.. (قــد تجد قلماً باقياً 
مثله في جامخانات ميدان الباب المعظّم، أو 

أيَّ قلمِ حبرٍ بدلَهُ).
أتذكّــرُ (كمــا قــد يتذكّــر فيلليني فــي أحد 
أفلامه عن روما) صيفَ الممالكِ الســاقطة 
والجمهوريــاتِ الناهضة، الصحــفَ الأولى 
 الســومرية 

َ
والصحــفَ التاليــة، الجرّاويــة

النــازلَ  الشــارعَ  البرجوازيــة،  والســدارةَ 
والشــارعَ الصاعدَ، الغائبــين والحاضرين، 
أتذكّــرُ  المقنّــعَ..  والوجــهَ  الســافِرَ  الوجــهَ 
، رائحاً غادياً حول الحاجز الرماديّ  وأنكفِئُ
فــي الصــورة المعلّقــة علــى ســتارة الزمن 

"الكورونيّ"..
 جيــلان، أحدُهمــا يربّي كلباً، وآخــر يتأملُ 
كلبــاً فــي هاتفه النقّــال، يفرّ مــن بين يديه 
ويتوارى عندما انقطع خطُّ الانٕترنت فجأة.. 
هل اكتملــتِ قصتك، بينما تتنــاول فَطورَك 
في مطعــم قرب تمثال الرّصافيّ، الشــاعرِ 
 مخضرَمين 

ُ
المخضــرَم؟ واعلــمْ أنها قصــة

 بادئــين زماناً قصصياً حديثاً 
ُ

كما هي قصة
عند حاجزٍ فاصل.

بنية  القصصي  الــتــمــريــن  ــل  ه
لعناصر  تكثيف  كونها  ناقصة 
تفتقر  بنية  هو  أم  مكتملة؟،  غير 
هي  كما  أصلا،  مفقودة  لعناصر 
افــتــقــار)..  (بنية  الــعــنــوان  ــال  ح
تلتقي  البنية  تعاريف  (مــادامــت 
مجموعة  بأنّها  توصيفها  عند 
إلا  "ثانوية"  مهيمنة  غير  عناصر 
مجمل  على  د  تسيَّ ــد  واح عنصر 
البنية  فسمّيت  الأخرى  العناصر 
بحسب  مهيمنا)  كــونــه  باسمه 

مفاهيم ياكوبسن.
يوازي  القصصي  التمرين  حسنا... 
المتوقع  للعمل  المصغر  الأنــمــوذج 
(ماكيت)،  النحت  في  اكتماله 
بالكلمات  الممهورة  الفكرة  أنه  أي 
والمتحوّلة من التجريد كونها فكرةً، 

إلى الواقع كونها نصّا أوليّا.

دعوة المتلقي
(الغاية  أنَّ  خضير  محمد  ويــرى 
السكيتش،  التمرين/  كتابة  من 
السرد  لاستئناف  المتلقي  ــوة  دع
فيها  ــل  وص مرحلة  أي  مــن  فيه 
مشروط  فاكتماله  ذروته،  الحدث 
باستجابة قارئ/ منتج ثان للنص).
تخطيط  أنه  يعني  (بما  ويضيف 
يكتمل بمحاولة طرفٍ ثانٍ مشارك 
محاولات  في  تــداولــه  أو  لإكماله 
النص  يستمر  لكي  متعددة  انتاج 

في توالده القرائي غير الناجز).
وكل ذلك يقودنا للقول: إن السارد 
إلى  التمرين  ــراءة  ق بعد  يتحول 
ــد بــدلالــة الــحــذف  ــدي قــــارئ ج
ــذي  ــتــعــديــل ال والاســـتـــبـــدال وال
بما  الأصل  النص  على  سيمارسه 
جديد  من  سيخلق  النص  أن  يعني 

على يد قارئ/ منشئ جديد.
خضير:  مــحــمــد  ــول  ــق ي ــه  ــي وعــل
(السارد هو نفسه قارئ نصه لأنه 
لذلك  للقراءة،  كتجربة  يطرحه 
الأشكال  أقرب  هو  السكيتش  فإنَّ 
أدبيا  جنسا  (باعتباره  السردية 
مستقلا عن القصة القصيرة) إلى 

نظرية استجابة القارئ.
السارد  إنَّ  للقول:  يقودنا  ــذا  وه
قارئ  من  أكثر  شخصية  سيتلبس 
وإعـــادة  استقباله  فــي  يــشــارك 

تشكيله او بعض من أحداثه.
في  أولــــى  نــــواة  أمــــام  ــا  ــن أن أي 
صياغتها  إعادة  يمكن  السكيتش 
بمجملها أو جزء منها وفي الغالب 
- كما يبدو - إعادة هيكلة الجزء لا 
الكل لأننا لو افترضنا إعادة هيكلة 
كل النواة لأصبحنا من جديد أمام 
يراد  ما  وهــذا  مغاير  نص  إنتاج 

بالتمرين.
القصصي  التمرين  في  الــســارد 

يظل  فهو  السردي  فعله  يتوقف  لا 
أي  عبر  الصامت،  بصوته  حيا 
ولهذا  جدد،  لمتلقين  يحصل  تخيل 
الذي  الأول  التمرين  رؤى  تتعدد 
نواته،  مع ذلك يظل محافظا على 
التعدد  من  بالرغم  الأولــى  روحــه 

الافتراضي الجديد.
فكرة  إنها  القول:  من  بدَّ  لا  ولهذا 
الواحد  البعد  لنظرية  مغايرة 

المغلقة  الرواية  لجنس 
أو المكتملة بذاتها.

خضير  ــول  ــق ي ــا  ــن وه
الأشكال  أقرب  (إنها 
نظريات  حــاولــت  لمــا 
ـــراءة الــحــديــثــة  ـــق ال
وأن  خــاصــة  إثــبــاتــه، 
النص  تعايش  القراءة 
ولا  ولادتــه،  لحظة  في 
عنه،  مــتــأخــرة  تــأتــي 
الكاتب  أن  لاســيــمــا 
سرديا  جنسا  يعتبره 
بالقصة  ملحق  غير 
الاعتيادية  القصيرة 
أو النوع الآخر المسمى 
ــة الــقــصــيــرة  ــص ــق ال
ذاته  بحد  فهو  جــدا، 
(حاجز) بين الأشكال 

والأنواع السردية المجاورة.

الحاجز أنموذجا
ولتحليل تمرين قصصي مهم كتبه 
خضير،  محمد  الكبير  الــقــاص 
(الحاجز)،  عليه  أطلق  والــذي 
التمرين  ــذا  ه نفكك  أن  نــحــاول 
نفهم  لكي  الأولية،  عناصره  إلى 
محمد  عليه  يشتغل  أن  يمكن  ماذا 
نص  لخلق  بــعــد  ــا  م ــي  ف خضير 
إلى  التمرين  يقارب  متوقع  مكتمل 

بوصفه  معقول  حد 
نواته الأولى.

يــســتــعــين الــقــاص 
ة  بآليَّ خضير  محمد 
لتمرينه  مـــجـــاورة 
الكتابي، بـ (صورة) 
القراءة  عبر  تصبح 
ــة  ــارح ـــة) ش ـــوح (ل
يمكن  (مــــدلــــولا) 
تقريب  خلالها  من 
التمرين إلى المتلقي، 
عــلــى افـــتـــراض أن 
ــرة  ــك الـــتـــمـــريـــن ف

ثم  ومــن  قصصيا،  مكتملة  غير 
مكتمل  الــلا  فهم  تعويض  يمكن 
بالصورة،  بالاستعانة  بالنص 
اتباع  في  للمتلقي  متروك  والأمــر 
جاء  كما  التوصيفي  التجريد  إما 
جاء  كما  الواقعي  أو  النص  فــي 
تقسيم  يمكن  ولهذا  الصورة،  في 

المتلقين إلى صنفين وهما:
1  -  متلقٍ متخيل لما ليس مرئيا. 

يستعين  مرئي  واقــعــي  متلقٍ   -  2
بالصورة. 

          
زقاق بغدادي

تمرينه  خضير  محمد  يبني  هنا 
بغدادي،  زقاق  في  (صورة)  على 
لجيلين،  عــالمــين،  بتجاور  يوحي 
بدلالة  الانتهاء  على  أوشــك  جيل 
للمستقبل  التاريخي  الممر  غلق 
ــص  ــن ــــي ال كـــمـــا ف
يعرف  لا  آخر   وجيل 
بــدايــاتــه  ــن  ع شيئا 
تهيمن  عابثا،  كونه 
عليه اللامبالاة.         

ـــارد  ـــس يــتــدخــل ال
ــص)  ــن ــــــارج ال (خ
نذهب  كي  ليدعونا 
ــاه الــتــمــريــن  ــج ــات ب

الافتراضي.
ينشئ القاص عالمين 
ما  هــمــا:  متعاقبين 
قبل وما بعد الحاجز 
(الماضي، الحاضر) 
للمستقبل،  وجود  ولا 
حيث يمثل كل منهما 
ــين الــلــذيــن  ــل الــجــي
السارد  افترضهما 

في الاستهلال.
الأول - يوازي جولة رجل في شوارع 
بغداد (القديمة) في زمنٍ ماضٍ، 
حيث يقدم - بانحياز - ذلك العالم 
وكأنه أكثر انسجاما، مألوفا يزخر 
المبهجة  ات  المــســرَّ من  بمجموعة 

والمكوّنة من:
أولا - عالم ثابت 

وتمثال  الــرشــيــد  شـــارع  ظـــلال 
الـــرصـــافـــي وصـــابـــغ الأحــذيــة 
الطابقين  ذو  والــبــاص  الجالس 
السراي  في  والمكتبات 
ــي  ــك ــل ـــف الم ـــح ـــت والم
البرازيلية  ومــقــهــى 
ــي  ــن ــده والـــكـــعـــك ال
الإشـــارة  وردت   كما 
ـــؤاد  ــد ف ــن ـــا ع ـــه ذات
الرجع  فــي  التكرلي 
السيد)  (كعك  البعيد 
لفندق  ة  خشبيَّ وشرفة 
ينتهي  ثم  الرشيد  في 

ب.
ثانيا- عالم متحرك

ـــر فــتــاة  ـــع ذيــــــل ش
ثم  ــرم  ه ــل  رج ووجـــه   مستعجلة 
الثابت  توصيف  إلــى  ثانية  يعود 
معرض  ــي  ف  (51 ــر  ــارك ب (قــلــم 

زجاجي.

العين الراصدة
العالم  هذا  خضير  محمد  يقارن 
الأشــيــاء  التقاط  فــي  بطريقته 
ه  وكأنَّ (فيلليني)  المخرج  بأسلوب 

ما  الــراصــدة  عينه  أنَّ  يفترض 
كاميرة  عين  عن  تعويض  إلاّ  هي 
مهمة  أنَّ  يعني  بما  (فيلليني) 
الرائي (السارد) أن يعيش صورة 
للزمن  المبهرة  الأولـــى  الكشف 
عالما  يخلق  أن  أجل  ومن  الغابر، 
في  له  ــار  أش آخــر  لجيل  مــوازيــا 

استهلال التمرين.
مذهبا  خضير  محمد  يذهب  لم 
اعتباطيا، بل استخدم كل خبرته 
المشابهة  أو  بالمماثلة  يقع  لا  كي 
للصورة  ذهب  حيث  التضادية، 
مع  جيلين  عــن  فيها  نقرأ  التي 
صــورة  فــي  والــصــورتــان  كلبين، 

واحدة يبدو فيها:
ي الكلب واقعا. الأول - يُربِّ

افتراضيا  كلبا  يتأمّل  الثاني- 
يختفي  أن  يمكن  (بــالمــوبــايــل) 
شبكة  انطفاء  لحظة  في  بسرعة 
يحمل  الـــذي  المحمول  الهاتف 

صورة الكلب الافتراضي.
في هذه الصورة يتعمّق الإحساس 
الجيل  حــيــاة  وبقسوة  بالزمن 
يفقد  عندما  (الثاني)  الجديد 
عن  خــارجــة  ـــدة  واح لحظة  فــي 
التأمّل  لــذّة  اللذّة،  السرد  زمن 
أغرقته  الذي  بالمرئي  والاستمتاع 
فيها  فضاع  التكنولوجيا  عوالم 
الكلب  صورة  اختفاء  يــوازي  بما 

فجأة.
إلى  عائدا   

ً
ة ثانيَّ السارد  يذهب 

لتمثال  ــاور  ــج الم المطعم  عــالــم 
السارد  (يظل  القديم  الرصافي 
نفسه  لينبّه  للماضي)  مشدودا 
العالم  ـــأنَّ  ب ــر  ــذكّ ــت ال ــوب  ــوج ب
فيه  يتقابل  الآن  النص)  (عالم 
المــخــضــرمــون والمــبــتــدئــون من 

القصاصين الرائين. 
خضير  مــحــمــد  يـــقـــول  وكـــمـــا 
 - الغائي  التقابل  هــذا  ملخصا 
ــه  (إنَّ التمرين:  في  الغاية-   من 
في  القراءة  "أجيال"  بين  الحاجز 
الحكاية  مستوى  على  ر  متغيِّ  واقع 

ونظرياتها).
وهنا نقول: إنَّ التمرين القصصي 
يمتلك أجزاء غير مكتملة عاشت 
في زمنٍ ماضٍ ولن تعيش في زمن 
العالم  كون  (المستقبل)  سيأتي 
زمن  في  بعطب  مصابا  الجديد 
الكورونا، وهي خصيصة تشاؤمية 
مفهوم  مــن  تــقــتــرب  واضــحــة 
القصَّ  بــأنَّ  كــولــدمــان  لوسيان 
(تاريخ بحث متدهور - غير مجدٍ- 
عن قيم أصيلة في مجتمع أو عالم 

متدهور).
التمرين  خــصــائــص  ــي  ه تــلــك 
أن  المتوقع  من  الــذي  القصصي 
يكون نصّا قصصيّا مكتملا، ولكن 
هو  ومــا  المتغيّر؟  هو  ومــا  كيف؟ 

الاستبدالي فيه؟.

{ }
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  كتب بيكيت في دراســة له عن الروائي الفرنسي 
الشهير بروست قائلا: "الأسلوب لدى بروست هو 
مســألة رؤية أكثر مما هو تقنية". وكأنه يتحدث، 
أيضــاً، عــن محمــد خضيــر. عــن هذه الســمة 
البــارزة التــي تهيمن على قصصه، وهي ليســت 
رؤية حســية خالصــة تحيل على أشــياء خارجية 
فقط، بــل رؤية ذهنية تتطابق فيهــا الكلمات مع 
الأشياء، مع صورها. فمحمد خضير نفسه يقول: 
"في الظلام تبــدأ الذاكرة بعرض الصور، وتبدأ 
الكلمــات بالظهــور والتكوّن. ألمــس الكلمات أمدُّ 
يــدي". فها هي الكلمة عنــده تتطابق مع الصورة 
وتتحــول الى أيقونة يســتطيع أن يمســكها بيديه 
علــى الرغم من أنه في الظلام إلا أنها تضيء له 

وترشده الى الطريق اليها.

هــا رؤيــة ذهنية تنتــج لغة بصريــة، تثمر عن    إنَّ
متخيــلات جمالية مفعمــة بالمدركات الحســية 
والعقلية، كما نجدها في عوالمه السردية المميزة 
فــي: "المملكة الســوداء"، و"فــي 45 درجة مئوي"، 
و"رؤيا خريــف"، و"حدائق الوجوه"، و"بصرياثا"، 

و"كراسة كانون".
  وهــي رؤيــة أو بالأحــرى قصص لــم تنبثق من 
ظلام المكان وعمق الذاكــرة بل من دفء الواقع 
ة، ومن ســخونة  أو بالأحــرى ســخونته الطقســيَّ
التحولات الاجتماعية والسياســية والاقتصادية. 
مــن ســخونة الجنــوب والبصــرة، وهــو يكتــب 
قصصــه تحــت 45 درجــة مئــوي، والتــي يعدها 
درجة الحرارة المثاليــة لتأليف الكتب لديه لأنّها 
درجــة حــرارة غرفتــه الكائنــة علــى الســطح، 
ه يشــيع جوّاً من الــدفء لنتلقى  كمــا يقول. وكأنَّ
قصصــه الســاخنة. وهــو، بذلك، كاتــب صيفي 

بامتيــاز، وقصصه هن بنــات الصيف البصري. 
ولذا حــين تقرؤه تتلمــس دفء الكلمات والصور 
والأمكنة والفضاءات والوجوه، وهي تتشكل وفقا 
لــرؤاه الذهنية التي تنتج لغة بصرية متجسّــدة. 
ومن المفارقة او التورية أن تتطابق لغته البصرية 
مع مدينته الأم البصرة، في خصوصية تشــكيل 
عوالم الســرد الواقعية والمتخيلــة، في ما تمنحه 
البصــرة مــن حاضرٍ او مــاضٍ يمزجــان الواقع 
بالتاريخ والذاكرة والخيال في ذهن قاص بارع، 
يحــوّل لغتــه من كلمــات الى أشــياء، إذ تتشــكّل 
الكلمــات أمامــه، فيمــدُّ يديــه ليلمســها. وهذا 
الحضــور القريب والالتصــاق الحميمي للغة في 
ذاته يُبينّ لنا لماذا يخلو أسلوبه، ومن ثم قصصه 
مــن التكلّــف والحشــو او الاصطــدام بصعوبــة 
ه باختصــار (محمد  التعبير ووعــورة البنــاء. إنَّ

خضير).

  

فــي الصباح... كان هذا المســافرُ - بوعثاء 
سفرهِ -  في (دائرة الأمن).. 

يطلــب الضابــطُ مــن معاونــهِ إحضــار 
(الإضبارة)،  بينما ينشغل بالتفرّس في 
الشــاب الهزيل الذي لم يبلغ العشــرين: 
في قميصهِ، وبنطالِه، وحذائِه... فتتلبّسه 
 مهادنــة لا نعــدم وجودها عند 

ٌ
عاطفــة

أكثر الناس سطوةً وقسوةً وفضاضة.
قال له الضابط: أتريد أن تصير معلّـماً 

يا ولد؟
فحرّك الشابُ رأسَـــه بالإيجاب 

يــا  والسياســة  أنــت  مــا  إذاً،  لــه:  قــال 
ولــد؟.. اتركْها، وانتبهْ لخبزتــك. ولا تدعْ 

الشيوعيين يضحكون عليك.. 
                                

   ****     
  قطارُ الجنوب، الصاعد إلى بغداد: قطار 
"محمــود عبدالوهــاب"، يُقلّــهُ طالباً الى 
(البريكان)،  قطــارُ  الجامعية.  دراســته 
ينقلُ سجينَهُ "عيسى بن أزرق" في طريقهِ 
إلى الأشغال الشــاقة. قطارُ المعلّم محمد 
خضير، يحملهُ كلّ ليلةِ سبتٍ إلى مدرستهِ 
 كلّ 

َ
في إحدى  قرى الفرات، وينزل به ليلة

جمعةٍ إلى أهليه في البصرة. 
 ليســت 

ُ
في قرية "العارضيات".. المدرســة

بعيــدةً عــن محطــة القطــار، الطــلاب 
بدشاديشــهم يأتونها من خلف الحقول، 
الابتســام،  تعــرف  لا  شــاحبة  بوجــوه 

ة  الترابيَّ الــدروب  لتــي ســالكين  ا
صنعتْهــا الحوافــرُ والأقــدام، يحملــون 
كتبهــم المخلّعــة الأغلفــة فــي أكياس من 

القماش. 
 في الليــل حيــث تزدحم الســماء بآلاف 
النجوم، وحيث لا يُســمع إلاّ نباحُ الكلاب 
الظــلام  وحديــث  الطيــور،  ونــداءاتُ 
الــى الظــلام، ينفــرد المعلّم مع فانوســه 

وقراطيسه...
    هنــاك، ومن خلف غابة القصب طلعتْ 
عليــه (البطــات الثــلاث) لتحلــقَ علــى 
حقــول العارضيات ثم تتوجه شــمالاً الى 
 بغــداد، لتفوز هنــاك بـ (جائــزة القصّة 

القصيرة).  
                                    

****    
  مــن القطــارات الراكضــة بركابهــا في 
الفيافــي ليل نهــار، أخذَ محمــد خضير 

قوانينَــه الخاصة فــي كتابــة القصص، 
اســتلهمها وهــو يراقــبُ فــي رحلاته من 
 الفجــر، وكيف 

َ
نافــذة القطــار انبثاقــة

تظهر تضاريــس الأرض تدريجياً، وكيف 
تظهر رويــداً رويداً تفاصيــل الحياة.. ثم 

 الى الوراء. 
ً

تنقذفُ مسرعة
من القطــارات بعرباتها الكابية الحزينة 
ومحطاتهــا المنزرعــة فــي العــراء.. مــن 
المتســولين والباعة من الجنود الملتحقين 
بمعســكراتهم أو العائدين الــى قراهم، 
من زوّار الأضرحــة والقرويات المتلفّعات 
بالســواد، والبــدو الذيــن يصعــدون الى 
أنْ  يلبثــون  لا  ثــم  بصُررِهــم،  القطــار 
ينقذفــوا في محطاتٍ أخــرى منعزلة في 
البراري ويغيبوا كالأشــباح... من تلافيف 
التــي عاشــرَها  المتنقلــة  العوالــم  هــذه 
هذا المســافرُ المزمن سبع ســنين، رائحاً 
(المملكــة  انبثقــــــــت  غاديــــــــــــــــاً  
الكيــان  هــذا  يتشــكّل  لــم  الســوداء).. 
الذي اســمه محمد خضير، بســهولة. لم 
يكن مجــرّد كاتب مُنــحَ موهبــة الكتابة،  

فالموهبة وحدها لا تكفي. 
إنَّ (محمــد خضيــر) هــو نتــاج  لجهاد 
عظيــم، وعمــل متواصل دؤوب اســتغرق 
 بمجالــدة تفــوق مجالدة 

ً
عقــوداً ســبعة

الزاهدين. القراءة عنده ليســت للتسلية 
 وكشــفٌ 

ٌ
ما هي قضية وتزجيــة الوقت، إنَّ

ومعرفة وعبــادة وولع باختراق المســتور، 
ــادة، 

ّ
وق  

ٌ
يعينــه ذكاء فطــري، وحافظــة

وصبرٌ جميل.

طلِق اســم البــرج على فندق كبير بوســط المدينة، بُنــي على طراز 
ُ
أ

ــورة الشــهيرة في أور. وفيمــا يرتفع برج الفندق عشــر طبقات 
ّ

الزق
صاً لحفظ  متدرّجــة في الفضاء، كان قبوه الغائــر في الأرض مخصَّ
ســجّلات النزلاء؛ وأغلبهم وفَدَ على المدينة لأغــراض مبهمة. ولقد 
أوكِلت وظيفة الإشراف على سجّلات القبو إلى ذي النون أيوب، وهو 
كاتب من طبقــة "كُتّاب العرائض" التي انقرضــت مع لجوء الفندق 
إلــى وســائل حديثة فــي المراســلات وتدويــن البيانات. لا أســتطيع 
تحديــد تاريخ بنــاء البرج، لكنّ حــوادث قصّتنا قد تُزامِنُ الشــهورَ 
الأولى مــن العام 2003. كما لا يُعرَف تاريخ ســكن نزلاء الفندق، بل 

كان وفودهم عليه مستمراً.
 "مَن يملك ســرّاً يحكم العالم". هذه العبارة المحفورة على لوح زنك، 
رُفِعَت على جانب مدخل قبو الفندق. وقد تدلّ العبارة الاستخباراتية 
علــى نوع الأســرار التــي يحرص مالــك الفندق علــى حفظها تحت 
رعاية يدٍ أمينة. والحقيقة أنّها مجموعة أيدٍ، وإنْ كانت يد ذي النون 
هي العليا. هنا احتبسَ المالكُ - ويُرمَز له بالسيّد باروق - أكثر من مئة 
خازن، يعملون على أرشــفة المعلومات عن نزلاء الفندق في حاسبات 

إلكترونية.
 نادراً ما يهبــط المالك باروق إلى القبو، وحــين رجّت قدماه الأرض 
السفلى مصحوباً بمرافقيه، بعد شهور من عمل المؤرشِفين الدؤوب، 
كان الربيــع خلالهــا قد اســتفرغ إنذاراتــه المفاجئة على الســطح، 
واســتتبّ الحكم، واســتُكمِلت البيانات، وألقَت بغداد بآخر ســرّ في 
ف  حوزتهــا. انطوت صفحــات وفُتِحت صفحات، وحــان وقت تصحُّ
ملــفّ شــخصيةٍ خطيرة مــن شــخصيات الفندق؛ لهذا لجأ الســيد 
باروق إلى محفوظات ذي النون أيــوب، الخازن الإلكتروني، لإزاحة 
م  الغبار عنها، وإزالة آخر العوائق أمام تلك الشــخصية المهيأة لتسنُّ

موقعٍ رفيع في الدولة.
  بعــد تبادل كلمات المجاملة بين مســؤولينِ متنافرَي الطباع، قال ذو 
النّــون أيوب: "شــرّفتْني زيارتُك ســيد باروق. جهّزنــا المعلومات عن 
مرشّــحك الملقّب بالأشــهب. ملفّه أمام عينيك صفحة صفحة. وإذا 
أردتَ مشــورتي فالمعلومات عنه متشــابهة مع صفات ألف شخصية 
وفَــدَت على فندقنــا. لا توجــد علامة فارقــة. جودة من نــوع خارق 

للعادة، أو رداءة من النوع المفرط في السوء".
  ردَّ باروق: "أنت كاتب عرائض مخضرم سيد نون. لكن أتعرف شيئاً؟ 
الوسطية والشــهرة الخاملة هما ما نطلبه اليوم في عالم السياسة. 

هل كنتَ تبحث في ملّف مرشحنا عمّا يميّزه شخصاً أحاديّ الجنس 
ة؟ ليس  أو مريضاً بحالة النوم القهري أو شــخصاً متمذهباً بالمانويَّ
هذا مهمّــاً على الإطلاق فــي اختيــاره للمنصب. أيُّ علامــة ثانوية 
كامنــة في الظلّ مفيدة جــداً في هذا الخصــوص. ألديكَ ما تخفيه 

عنا سيد نون من هذه العلامات؟".
  وضّحَ ذو النون: "قد لا أفهمك ســيّد باروق، لكنّي أؤكد لك خلوّ ملفّ 
السيد الأشــهب من أيّة شائبة. ليســت فيه ما في شخصيّات الأمس 
فرِغ 

ُ
مــن جموح الأخيلة. إنّه خامد كموقد مقهى في نهاية الليل. لقد أ

ملفّه تماماً من أيّ ماضٍ مشبوه إذا استعملنا لغة مهنتنا القديمة. لا 
يصلح الرجل لإشــغال موقع خطير، وقد يصلح أيضاً ليوضَع في أيّ 
وظيفة اعتيادية. هذه هي شخصيّات فندقنا عموماً سيد باروق. هم 

جميعاً في الحالة الوسطى من كلّ شيء".
 نهــض بــاروق مبتهجــاً، وقــال: "نعــم كما تقــول. هذا هــو رجلنا 
المرغوب. لا صورة واضحة نكوّنها عنه. كما أنّك نفسك لا تستطيع 

تأليف نصّ شيّق عن شخصيات فندقنا الغامضة أو المتشابهة كما 
تصوّرتَ. صرتَ كاتبَ عرائض خاملاً مثل مرشّــحنا الأشــهب. بابل 

ليست ببابل. استمرّ بعملك عزيزي نون".   
(من: كتاب العقود)

 

ببلبلبلبلبل

  

مازلــت أفكّــر بكتــاب عــن قصــص محمد 
خضير. ومازلت أرجــح العنوان الذي فكّرت 
به قبل عقد ويزيد: محمد خضير ومشكلات 
القصّة القصيرة في العراق. ولا يشغلني الآن 
التباعــد، لنقــل الاختــلاف بــين التفكرين، 

بالقصــص أولا، ثم بمحمــد خضير؛ إذ 
ليــس هناك كاتــب عراقي، وربما 

عربي أيضا، قد ارتبط اســمه 
بالقصّة القصيــرة، كما لو 

أنهما شــيء واحــد؛ فأن 
وأن  القصــص،  نقــول 

خضير؛  محمــد  نقول 
الأمر ســيّان. وفي كل 
رغبتي  اســتعيد  مرة 
الكتاب،  هذا  بإنجاز 
أجدنــي أفكّر بثلاث 

قضايا رئيسة. 
بمــا  الأولــى  تتصــل 
تســميته  يمكــن 

للقصّــة  بالإخــلاص 
القصيــرة. ســيُقال أن 

"خضيــر" قد ألَّف الكتب 
ممــا  ــعة،  الموسَّ ة  الســرديَّ

قــد يُصنّفهــا بعضهــم على 
هــا "روايــات"، كمــا هــو حال  أنَّ

"بصرياثــا" و"أحلام باصورا". بل إن 
اسة  القاص نفســه نشــر "رواية" بعنوان "كرَّ

كانون". 
ولا بــأس؛ فهذا ممــا يحدث دائمــا من دون 
أن يــؤدي إلى صرف الكاتــب عما هو أصيل 
القصــة  وهــو  "ســرديتــه"،  فــي  وجوهــري 
وفضاءاتهــا  المقتضبــة  بجملهــا  القصيــرة 
المتداخلــة القريبــة مــن بعــض كما لــو أنها 
جولــة فــي "درابين" مدننــا الصغيــرة. لماذا 
القصــة القصيرة مــن دون الروايــة أو حتى 
 – النقــدي  الهــوس  أنَّ  أزعــم  "النوفيــلا"؟ 
المعرفــي بأجروميــات نظريات الســرد، قد 
شــغلنا عــن البحث في مــا هو جوهــري في 
أدبنا؛ على ســبيل المثال، لمــاذا ينجح محمد 
خضير بكتابة قصّة عراقية قصيرة، ولاحقا 

ســيرة عراقيــة بمواصفات فنيــة عالية؛ في 
حين لا يتحقق هذا النجاح في حقول "أدبية - 
سردية" مجاورة!، لماذا القصّة القصيرة من 
دون ســواها؟ أفكّر أنَّ "نجاح" محمد خضير 
ر بنجــاح عراقي  بكتابــة قصّة عراقيــة يذكِّ
ق فــي "القصّة القصيــرة" أيضا  ســابق تحقَّ
مطلع خمســينيات القرن الماضــي على يدي 
ه من  التكرلــي وعبد الملك نوري. وبتصوّري أنَّ
الأجدى لنا أن نبحث بســبب أو أســباب 
النجــاح فــي "اتجــاه"، وســبب أو 
أســباب التعثّــر فــي "اتجــاه" 
يعنــي  أن  دون  مــن  آخــر، 
هذا الــكلام حكما نهائيا 
ضد "الروايــة" وكتابها. 
فــي النهايــة، تفضــح 
القصيــرة  القصّــة 
الفشل وتكشــفه لنا، 
تــداري  حــين  فــي 
الروايــة على عثرات 

كتابها. 
الثانيــة  القضيــة 
أســماه  مــا  تلامــس 
عراقيون  اب  وكتَّ اد  نقَّ
فــي  الســارد  خســائر 
خضيــر  محمــد  قصّــة 

القصيرة. 
ل  ولا أرى أنَّ هذا القول يشــكِّ
تهمة أو "مســبّة" يقتضي دفعها 
بعيدا. نعم، هناك "خسائر" جسيمة 
دهــا وهــو يخترع  كان علــى الســارد أن يتكبَّ
عوالمه السردية؛ إذ إنَّ هناك خسائر المكان، 
خســائر اللغة، خســائر البلاد. فــي النهاية، 
قصّــة الأســتاذ محمــد خضيــر عــن هــذه 
الخسائر. أخشــى القول إنه عن بلاد لم يعد 

لديها ما تخسره. 
القضية الثالثــة وتتعلّق بأثــر محمد خضير 
بالســرد العراقــي والعربــي. وهو أثــر كبير 
ومتواصل. نتحدث عــن قصّة عربية قصيرة 
يتابــع فيهــا كتّابهــا أثــر محمــد خضير في 
كتابة القصّة. لن نذكر أســماء "عربية"، إنما 
سأشــير لأثــره في تشــييد نصــوص مكانية 
أصيلة. نتحدث هنا عــن متن عراقي عربي، 

هو مما يُسمّى بـ"اقتفاء الأثر".

إ إذ يرضير؛ ثمثم بمحمــد خ
و، ورببمابماا و، ور، يراقيراقيراقي عببب ع

همهمـمه سـا اسـسـ طررتبتبطط
وووولوللولولو ما ككمكماما ررةة،

ننأنفأففأفأنأنأن ـــدد؛
ننأننوووأأنننن و صص،،

ر؛رييريررر؛ر؛ ضضض
للكللل كككلكلللل يي
ييييببتبتتيييي غ
،بببب،،،
ثلالاثثثثث

ـااـاـــــاـاـاـا بمممم
هتهتههيييتتهههههه مم

ةــــةةةةةـةةة ــــصصصصص ّّ
نأنأننن ن  قاالللل

بككتكتبتببب ف االلل
ممممممـــاـا م،،  ـععةةة

ىىىلىىلىلىىىىىىعععلىعللىلىععلعلىعلى مــــمـمم ضضضهضهه
 ككممـمـــاـاا هههــوــو ـو حاحالحالحاللال

مم

إإإإننإإنإنإنإنننإنإنن إن إنإننإإإإن إنإنإننننننإإنإنإنإإإإنإإن للللب.. بلبللللبلبلللبللل. بلبلبلل. بل. بلبل. بلبللل. بلبللبلل اوراراااورا"را"ا"ورا"ورا"ا" لالامم ب باصباصصو
ةا اسةاسةا كركرك"" كر  ا  ننواننواننوانن و ب بعبع"" "روايةوايةوايةة رر "رر ششــــر 

مم
َََّّّ

جالأجدى لنا أن نبححث
النالنالنججــاجــااحح فح فـفــيـي
أأأسسسسـســبـبااببب ا
آخآخخخـــرـرر،،
ههذهذذا

ضضضضضضد
فففـفــ
اال
ا

ف

ك

تت
ننقنق

خخخخس
ّّققصقصصصص
االلقققصصصص
وووولالالالالالالا أرأررىىىى 

أممةةمة ة أووو " "مممس تهتتهته
ه ههننا نعنعمنعم،عم، ا.دا.دا. بعيبعبعي
يت ـاردااردـارد أنأن أن السـالسـال ىــىــى ل علن كاكاكاان علن علن

ََّّ
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بوروســو:  انطونــي 
مــا ذات مــرة قلت بأنك  عند

كنــت شــاباً تأثــرت بفكــرة أنَّ الشــاعر يجب 
أنْ يمتلك روحاً تعيســة معذبــة كيف تغير هذا 
ونقلت الشعر الى أجواءٍ مختلفة تتميز بالخفة 

والمرح؟
كولنز: لم يكن هذا شــيئاً أدركته لوحدي فمثل 
معظم المعلومات التي نحوز عليها عن الشــعر 
تعلمت ذلك من شــعراء، كنــت أدمن قراءتهم 
وقتهــا مثل فيليب لاركن، دكــي، جيمس رايت: 
جيمــس جــدي بشــكلٍ لا يوصــف، لكــن ثمــة 
ومضات من المرح، دكي لديه قصيدة عنوانها 
ة  (ســقوط) وهــي تعتمــد علــى قصــة حقيقيَّ
عــن مضيفة تســقط من طائــرة وتموت حيث 
يتخيل الشــاعر المضيفــة بحالة وعــي عندما 
تســقط على الأرض واصفاً تنورتها مثل جناح 
الخفــاش مطلقــاً عليهــا لقب (أعظم شــيء 

شهدته نبراسكا).
لدينــا أيضاً مدرســة نيويورك: جون اشــبري، 
كينيث كــوخ، وفرانــك أوهارا وقــد كنت أقرأ 
لهــم الكثير عندمــا كنت فــي الثلاثينيات من 
عمري ويتميزون جميعاً باســتخدامهم للمرح 
فــي قصائدهــم وكل من هؤلاء الشــعراء لديه 
ة حيث يتميز  توازنه الخاص بين الخفة والجديَّ
كورتج باستخدام أعلى للخفة بينما دكي يميل 
ة أكثــر لكنهم جميعاً قريبون للمرح  الى الجديَّ

أكثر من الشعراء السابقين عليهم.
انطونــي بوروســو: أراك قريبــاً أكثر لمدرســة 
نيويورك هل يمكن القول بأنَّ هذا هو الأسلوب 

الذي تتبناه؟
كولنــز: نعــم الــى حــدٍ مــا مــع 
إقراري بأنَّ لا أحد من الشعراء 
يتمنى أنْ يصنفَ ضمن مدرسة 
أنهــم  هــذا  معنــى  وليــس  مــا 

يجتمعون لتشكيل مدرسة.

ن هذا 
َّ
أ بوروسو: أعتقد 

ة ينطوي على نوعٍ من الاختزاليَّ
كولنــز: نعم، فأنــت لا ترغب بــأنْ تكون ضمن 
تصنيفٍ محــددٍ وقد كتب ديفــد ليهمان كتاباً 
شــعراء  عــن  الأخيــرة)  (الطليعــة  عنوانــه 
نيويورك وحــاول في البدء اســتبعاد مصطلح 
المدرسة لكنه أوضح لاحقاً القواسم المشتركة: 
المفارقــة، الأصالــة التــي تميــز نبرة شــعراء 
ة فمع شاعر مثل اشبري ينتابنا  نيويورك العامَّ
الإحســاس بأننا دائماً عل حافــة الضحك ولا 
شيء يكون جدياً إلا عن طريق الخطأ أو بشكلٍ 

غير متوقع.
بوروســو: عندمــا تقوم بقراءة شــعرك نحس 
أنَّ هناك تركيزاً قوياً علــى ضبط التوقيتات 
فأنــت تبــدو عارفــاً كــم عليــك أنْ تبقى في 
البيت المرح أو الصورة المؤثرة هل تعلمت هذه 

ها من صناعة الوعي؟ المهارة بالفطرة أم أنَّ
كولنز: أعتقد أنها هبة من الله

بوروســو: عندما تكتب عن الموســيقى تتحول 
أحيانــاً،  حيوانــات  الــى  ة  الموســيقيَّ الآلات 
فالبيانو مثلاً يصبح كائناً ســعيداً بابتسامته 
رقبــة  عــل  معلــق  والساكســافون  المشــرقة 
ة فهذه المخلوقات   الموسيقي مثل ســمكة ذهبيَّ
تنبثــق فيها حيــاة من داخلها لتغدو مســتقلة 
عــن الشــخص الذي يعــزف عليها هــل لهذا 

علاقة بتجربة كتابة الشعر؟
كولنز: نعــم، بطريقة ما، لكــنَّ الأمر مرتبطٌ 
بالمجــاز ومحاولــة خلق نــوعٍ مــن الطزاجة...

عندما تقرأ شــعر الماضي تجــد أحياناً مكاناً 
لنفســك في ذلــك العمل الــذي تقــرأه حتى 
ــة فنحن نأخذ  عندمــا تكون روح المفارقة قويَّ

الموضوعات من الشــعراء الأقدم منا: الحب، 
الموت ، بشكلٍ جدي، لكن لا يمكننا أنْ نستخدم 
ة وأحد  اللغة نفسها مثل السونيتا الشكسبيريَّ
أســباب القــراءة هــو لاكتشــاف أي نــوعٍ من 
المجازات استخدمت والنقاط التي لها صلة، 
كذلك هناك مجــازات ركيكة فبعض النقاط 

غير مترابطة.
بوروســو: هذا يذكرني بمقطع لريفردي: كلما 
كانــت العلاقــة بــين الحقائــق غيــر متوقعة 
ة فــي الوقت ذاته تكون الصورة أقوى  وحقيقيَّ
ة أعلى لذلك يجب أنْ يكون  وطاقتها الوجدانيَّ

المجاز مدهشاً وحقيقياً ومناسباً أيضاً.
كولنز: نعم صحيــح، وربما هذا هو ما يحدث 

ة مع الساكسافون والسمكة الذهبيَّ
بوروســو: مــا أريــد قولــه هنــا إنَّ المجــاز قد 
يسيطر أحياناً على الكاتب الى حدٍ معينٍ كأنَّ 
القصيــدة تحــاول أنْ تخبرك: أنــا من أحدد 

المعنى أنا أريد هذا.
مجــازاً  تســتخدم  أنْ  بإمكانــك  كولنــز: 
ة  فتســتخدم واحداً وإذا أعجبك تســتمر بقيَّ
القصيــدة أو الجــزء الجيد منها، مســتفيدة 
مــن هذا المجاز وتعمل أجــزاءً مختلفة فتكون 
ما يطلق عليه النقاد الاستعارة الموسعة وتجد 
هذا عند ميلتون والكســندر بــوب ووردزورث 
الذين يشتغلون على اســتعارة واحدة بأبياتٍ 
متعددة وما تقوله صحيــح فقد تجد قصيدة 
تكتب نفســها مكتفية بما تريد هي أنْ تستمتع 
بــه أو بحالة معينــة أو مفهوم يســيطر عليها 
أنهــا تنقلت من الوصايــة وتهرب من القصد 

الأصلي.
بوروســو: لقد 
كتبت قصائد 
ة  يــد عد

تســتخدم فيهــا ثيمــة التعبيــر عــن العمــل 
ة هل تعتقد بأنَّ فكرة  الشــعري كفكرة مركزيَّ
العثور على الاســتعارة الصحيحة أو المناسبة 
وتوســيعها هو مــا يقف خلــف كتابتــك لعدة 
قصائــد تعبــر عــن هــذه الفكــرة وعــن هذا 

الاكتشاف ووضعه على الورقة؟
كولنــز: أعتقــد ذلك وهــذا له علاقــة بوعيي 
الشــخصي المتعلق بكوني شــاعراً وأنا لا أكثر 
ة الصاخبة التي عادة  من الكلمات القاموســيَّ
مــا يربطها الناس بالشــعر وأحــاول دائماً أنْ 

أخففَ هذا الجانب في قصائدي.
بوروســو: هناك غيابٌ كبيرٌ في قصائدك لماذا 
تكتب عن الغائب أكثر من الشاخص أمامك؟

كولنــز: أحاول أنْ أشــجعَ طلبتي علــى الكتابة 
عن الأشــياء التي هي أمامهــم لكنْ في الوقت 
ذاته عندما يكون ذلك هو المكان الوحيد الذي 
بإمكاننا الذهاب إليــه يمكن أنْ نلتقط صورة 
ــة والخيــال يبــدأ بالاشــتغال مــن  فوتوغرافيَّ
هناك ثم يتحرك الى مكانٍ فيه ردّ فعلٍ خيالي.

بوروســو: كيــف تقيــم دور الشــعر بخصوص 
ة  ة الصادمــة والتراجيديَّ اللحظــات التاريخيَّ

التي تفوق الوصف أحياناً؟
كولنــز: أتفق مع الرأي الذي يقول بأنَّ الشــعر 
يبــادر لأخذ الزمــام عندما يتخلــى النثر عن 
ة  هذا الــدور... جزءٌ مــن الروايــات التجريبيَّ
فيها محــددات وقيود يكون الشــاعر متحرراً 
منها وهنا تبدأ المهمة فنحــن ربما نتوجه الى 
القصائــد في أوقات الأزمات والقلق والشــك 
بالأمــان  مريحــاً  إحساســاً  تتضمــن  لأنهــا 
والاستقرار والقصائد التي عادة ما يلجأ إليها 
الناس فيها اســتقرار يتحقق بالوزن والقافية 
وهذان المســتويان من الاستقرار جعلا الشعر 
ــه كائنٌ يمكن  شــيئاً بإمكانك الاتكاء عليه.. إنَّ
التعويل عليه وهو بعكــس النثر الذي يمكن أنْ 
يســتمرَّ ويســتمر الى مــا لا نهاية.. قــد تحتاج 
مثلاً الى قراءة أربعين صفحة لامرســون قبل 
تجد مقطعاً مفيداً ومناسباً يمكنك أنْ تستفيدَ 
منــه في عرس أو مأتم لكنَّ القصيدة موجودة 

دائماً عارية على الصفحة بانتظارك.

 

لــم يعد الحديــث عن التطــرف في اتخــاذ المواقف 
وطرح الأفــكار والانتمــاء إليها في المشــهد الثقافي 
حديثاً غريباً عن الواقع، بــل صار من الواضح دفاع 
ة  عــددٍ غير قليلٍ من الأدبــاء عن انتماءاتهــم الدينيَّ
ة  ة واتهام الآخــر المختلف عنهم بعدم أحقيَّ والمذهبيَّ

ما ينتمي إليه.
على الرغم من اتكاء المشــهد الإبداعي على جدران 
ــة وعالية مــن وعيه وتراثــه المتراكم فــي فضاء  قويَّ
ة وذواتها، إلا أنَّ التطرف بمستويات  الثقافة العراقيَّ
متباينــة بين صفــوف مثقفيه أصبح ظاهــرة يمكن 
للمتابــع أنْ يضــع شــجرها الغريــب علــى موازيــن 
بصيرتــه ليتفحــص مديــات جذورهــا وأغصانهــا 
ومــا تحصل عليه من شــمس وماء. من هنا تســاءلتُ 
بحضرة نخبة مــن مثقفينا: ما رأيك بتطرف المثقف 
العراقي؟ ألا ترى معــي أنَّ عدداً من المثقفين يتعامل 
بخشــونة مع المختلف عنه؟ كيف تــرى واقع الصراع 
ة  ة الأشــكال الشــعريَّ ة وأســبقيَّ والجــدل حول أحقيَّ
ة؟ بِمَ تعلق على من يقــول إنَّ تطرفاً ثقافياً  والســرديَّ
يتحرك بشــكلٍ خفــي وظاهرٍ في مشــهدنا الثقافي، 
وإنَّ كثيراً مــن المثقفين ينتمون إلــى مذاهب وأديانٍ 
وأعراقٍ وقوميــاتٍ ويتعصبون لها بعيداً عن متبنيات 

الثقافة الحقة؟

ظاهرة واضحة
القاص علي حســين عبيــد يرى التطــرف الثقافي 
ة،  ة وعالميَّ ة فحسب، وإنما عربيَّ ظاهرة ليست عراقيَّ
مشــيراً إلــى أنَّ الثقافــات لــم تســلم علــى امتداد 
الأرض مــن التطــرف، أما فــي العــراق فالتطرف 
الثقافي بات يشــكل ظاهرة واضحة، على حد قوله 
ولكنها بحســب متابعته للحراك الثقافي، أقل وطأة 

مما مضى.
وأضــاف عبيد موضحــاً: لــو عدنا مثلاً إلى عشــر 
ســنوات مضــت وأكثــر، كان التطــرف الثقافي في 
أوجــه، ولا تزال له بقايا تحمل مــن الخطر الكثير، 
ل علــى الثقافــة أنهــا تتصــدى للتطــرف  لأنَّ المعــوَّ
ولا تقبــل بالانحنــاء تحــت ظلــه، كمــا أنَّ المثقفين 
العراقيــين بعضهــم مصــابٌ بهــذا المــرض الذي 

المســتعد  المثقــف  إلا  يُصيــب  ولا  بمثقــف  يليــق  لا 
لاســتقبال التطــرف والتعامل معه بســبب قصوره 
وجهلــه وقلّة وعيه، فلا يمكن أنْ يتم تبرير التطرف 
الثقافــي مطلقاً، ومن الجدير أنْ نقــرّ بأنَّ كل أنواع 

 

وأشــكال التطرف لا تشــرّف الإنســان فرداً كان أو 
جماعة.

أما في ما يتعلق بالتطرف الأدبي (تجنيس النص)، 
فهــو أيضــاً ســاحة مفتوحــة للصــراع بــين بعــض 
الشــعراء وبعض كتاب الســرد، وهي أيضاً ظاهرة 
ة، وأظن أنَّ هنــاك جانباً إيجابياً لهذا  ــة عالميَّ عربيَّ
النــوع من الصــراع وليس (التطــرف) إذا بقي في 
ة القائمة على مقاييس  إطار (المنافســة) والأفضليَّ
معتدلة لا تغبن الشــعر ولا الســرد، هــذه الظاهرة 
ة الأدباء  موجودة لذا من الأفضــل التنبّه لها، ومهمَّ
(شعراء وكتاب ســرد) هي وضع القواعد والمعايير 
للمنافسة المشــروعة بعيداً عن المصادرة والتطرف 
والتســقيط، كمــا أنَّ المواهــب والعبقريــات تتدخل 
في هذا النوع من الصراع، فهناك شــاعرٌ فذٌ يكتب 
قصيــدة لا تتفــوق عليهــا نصــوص الســرد مطلقاً 

ويصحُّ العكس.
وقال أيضاً: أمــا القول بوجود تطرف خفي وظاهر، 
ة، نتيجة للبيئة  فهــو واقع حال في الأوســاط الثقافيَّ
أو الحاضنــة المتعددة في مكوناتهــا وهوياتها، ومع 
ــة الأم (الوطــن/ العــراق) وتنامــي  زعزعــة الهويَّ
ة باضطراد، لا بُــدَّ لهذا النوع من  الهويــات الفرعيَّ
مٌ  التطــرف أنْ يتحــرك عبــر طريقــين، الأول منظَّ

ــطٌ لــه، والآخــر عشــوائي تقــوده (ثقافــة  ومخطَّ
ة) التي يجمــع أفرادها  القطيــع)، ثقافة (الشِــلليَّ
قانون (شيّلني وأشيلك)، بمعنى ساندني وأسندك، 
وأخيــراً لا بُــدَّ مــن الاعتــراف أنَّ هنــاك أمراضاً 
ومثالبَ في الوســط الثقافي وفي ثقافتنا أيضاً، ولا 
يجــب دس الــرؤوس في الرمــال لكــي نتخلص من 
ة  صداعها المحسوس، يجب تأشير الظواهر السلبيَّ
وإعلانها بصوتٍ عالٍ والشروع بوضع الحلول بنوايا 

صادقة للحد أو التقليل من غلوائها.

انكفاء وتفخيخ ذاتي
الشــاعر والناقد حامد عبدالحســين حميدي أشار 
ة في المشهد الأدبيّ  إلى بروز بعض الحالات الســلبيَّ

والثقافيّ التي لا بُدّ للمثقف أو الأديب أنْ يكون بعيداً 
عنهــا، منها التطــرف الثقافيّ والاختلاف الســلبيّ 
ــة الصراع والتنافس  فــي وجهات النظر وخلق جدليَّ
غير المبــرر، البعيد كلّ البعد عــن الرؤية التي يجب 
ة  ة أو عربيَّ الوصول إليها مــن أجل خلق ثقافة عراقيَّ

ة. رصينة مع طموحات في الوصول للثقافة العالميَّ
ة  ولفت حميــدي إلى أنَّ مثــل هذه الأزمــات الثقافيَّ
ة  ة والاقتصاديَّ المتوالِــدة مــع التدهــورات السياســيَّ
الانتمــاءات  الــى  بعضهــم  وميــول  ــة،  والاجتماعيَّ
ة التــي أثرت وبشــكلٍ فاعلٍ في  ــة والعقائديَّ الحزبيَّ
جملة مــن المفهومات التــي يحملها المثقــف، بحيث 
عملت على الانكفــاء الذاتيّ وتغيير بــل وتحجيم ما 
يحملــه من فكــرٍ ثقافــيّ، أدى إلى عدم وجــود رؤية 
ــة ناضجــة تحمل السّــمات التي مــن خلالها  ثقافيَّ
يجب أنْ يصانَ ما بقــي لدينا من وعي ثقافيّ وأدبيّ 

ناضج.
ة  وأضاف مبيناً: يجب علينا أنْ نحدّد المعايير الثقافيَّ
الســامية التي من خلالها ننطلق نحو تحرير الفكر 
والوعي الثقافيّ من الأنا المتضخمة وأنْ نحصنه من 
إشــكاليات التحزّب والتطرف اللذيــن ربما يؤديان 
دور التفخيــخ والتدمير الذاتيّ لــكلّ القيم والمبادي 
ة، فالمبنى الثقافيّ تكوينٌ وهرمٌ عالٍ لشريحة  الثقافيَّ
تلعــب دوراً مهماً فــي متبنيات المجتمــع وبناء الأمم 

ورفد حضاراتها وبما ينسجم مع متطلبات التأريخ.
ــة  والمثقــف وإنْ تعــدّدت لديــه المرجعيــات المذهبيَّ
أنْ  يمكــن  فــلا  ــة،  والعرقيَّ ــة  والطائفيَّ ــة  والدينيَّ

ينحســرَ في زاويتهــا الضيقــة، ربّما ظهــرت لدينا 
حالات خاصّة لدى البعض لكنَّ هذا لا يمكن تعميمه 
ة في مفهومها العام وليســت  على الكلّ، فالثقافة كليَّ
خاصــة، وهي مســتخلصٌ لنتاجات أدبــاء ومثقفين 
كانــوا ومــا زالــوا يحملــون ســمة الإبــداع الجمعيّ 
وليــس الفرديّ، لــذا نقولُ إنَّ الابتعــاد عن مثل هذه 
ة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه  الإشــكاليات هي حاجة ملحَّ
بغية ألا نقع فريسة ســهلة في شرك التناحر لبعض 
المرجعيــات التي يلتزم بهــا الآخر، علينــا أنْ نحدّد 
ة وعلى رؤى لا  مســارات الثقافة وصياغتها الحقيقيَّ

يمكن التخلي عنها إلا بتحركٍ ثقافي واعٍ.

خونة تحت النقد
الشــاعر يوســف حســين الهيازعي ذهب برأيه إلى 
ة في مجتمعٍ  أن المثقف العربي بقراءته الفسيفســائيَّ
متعدد الديانات لا يمكن أن ينزل بوعيه إلى مستوى 
ة التي حاولت تشــتيت البلاد وفشلت فشلاً  الطائفيَّ

ذريعاً.
مشــيراً إلــى أنَّ الخشــونة التــي يتعامل بهــا بعض 
المثقفين مع المختلفين عنهم في الأجناس والأشــكال 
ة تنظــوي تحت النقد عمومــاً والاختلاف في  الأدبيَّ
ة  ة وأسبقيَّ ة والأنساق. أما الجدل حول أحقيَّ الاسلوبيَّ
ة فلا يرتقي إلى مسمى  ة والســرديَّ الأشكال الشعريَّ
الصــراع بقدر ما يمثل حالة من حالات عدم الرضا 
ة التغيير والمكاشــفة  والاحتجاح على الســائد وعمليَّ
ــة التي تدفع  بعيداً عن الكلاســيكيات، تلــك العمليَّ
الإنســاني  والســمو  والرفعــة  الرقــي  إلــى  الأدب 
باعتبــار أنَّ الأدب لــه أنْ يكون عرضــة للنقد وعليه 
أنْ يتقبل ذلك النقد نحــو المغايرة واجتراح ضفاف 
جديدة تتســع لمراكب الطروحات والسير فيها لبلوغ 
ة قادمة  ة وجماليَّ الأهداف على وفق معطيات إبداعيَّ

من الذات القريبة للواقع والمتجذرة في الوعي.
وأضــاف الهيازعــي بقولــه: قــد أتفق مع مــن يقول 
إنَّ تطرفــاً ثقافياً يتحرك بشــكلٍ خفــيٍ وظاهرٍ في 
مشــهدنا الثقافــي، لكــنَّ ذلــك برأيــي غيــر معلنٍ 
والخفــاء لا يمكن القيــاس على متبنياتــه لأنها غير 
واضحــة المعالــم ومبهمــة فهي ليســت فــي متناول 
التعليــق والنقد فكلاهما أي التعليق والنقد يســتند 

إلى مادة معلنة واضحة مع أسماء معروفة.

هذا أن أعتقد بوروسو:
َََّّّ
أ أ
ََّّ

كولنــز: نعم، فأ بوروســو: 
نكأ

ين
أ
ي
فأ نعم، ز: كولنـ

ليس على الحكومة مســايرة العادات الشــعبية للناس 
وإنمــا واجبهــا الارتقــاء بثقافتهــا كــي تصبــح ممثلة 
للعراق وحضارته. دول كبرى وعظيمة التاريخ لا تملك 
في حكوماتها وزارة للثقافــة ومن يضطلع بهذه المهمة 
هي الخارجية. عندما ظهر الرئيس الفرنسي ايمانويل 
ماكــرون فــي أزمة أوكرانيــا بملابس بســيطة وبذقن 
نابت احتــج الجميع والســبب أنَّ الرئيس خالف ثقافة 

الاليزيه.
ما فائدة أن يحضر رئيس الوزراء بنفسه عزاء الشاعر 
حسب الشــيخ جعفر بينما الدولة تجاهلت هذا الرجل 
طوال حياته. لن تغفــر تغريدات النعي في تويتر الخلل 
الكبيــر في ثقافة الدولــة العراقية التي لا تدرك أصلا 

قيمة الوعي النهضوي العراقي قديما وحديثا. 
إنَّ جعل وزير الثقافة متحدثا رسميا باسم الحكومة لا 
يعني أنَّ رئاسة الوزراء مثقفة بما يكفي لإدراك أهمية 
العــراق فــي ثقافة العالــم. إنَّ 
التنقل مــن مجلس عــزاء إلى 
آخر لا يجعل الحكومة محبوبة 
ة. من مســاوئ  ولا الدولــة أبويَّ
الحياة هنــا أنَّ هويتنا تعرفها 
الشــعوب الأخرى التي تحفظ 
لنا دورنا فــي الثقافة والتعليم 
والتقدم بينما دولتنا بلا هوية 
ولا تملك حتى مصغرات لمسلّة 
حمورابي كي تعطيها كسوفنير 
للضيــوف الأجانــب، وترى أن 
دور وزارة الثقافــة يكمــن في 
صرف رواتب ملاكها الوظيفي 

وجعل بيوتهم مفتوحة.
ما فائدة الرئاسات الثلاث إذا 
لم تســتخرج لنا هويــة ثقافية 
نمشي بها شــرط أن تكون بلا 
ســمك مســكوف ودولمــة. لقد 
عانى العــراق منذ قــرون من 
الحــروب والمآســي ومســألة الثقافــة لا تتعلّق بشــاعر 
ة الدولــة وإعادة تأهيل  او روائــي او فنان وإنما بســلميَّ
الشــعب وخلق ثقافة التعايش التي منها يبدأ الازدهار 

وبها تدور عجلة التنمية.
ة أنَّ الدولة العراقية ليس  ة الهويَّ المشــكلة الأكبر لقضيَّ
فيها تحديــث للمفاهيــم ولا ترتبــط بالزمن الأرضي 
الحالــي وكل مفاصلنــا يشــوبها التكلّــس فــلا واجهة 
نحتمي بهــا، ولا مطار محترم ولا مركــز مدينة نجمع 
فيــه ذكرياتنــا ولا معلــم نفخر بــه وحتى الآثــار التي 
نسترجعها الآن من السراق لا نعرف أين نضعها وكيف 

نعرضها للعالم.
ة هي دســتور حياة وهي التي ســتجعلنا  ــة الثقافيَّ الهويَّ
أمــة جديدة، أمــا الإبقاء على سياســة مجالس العزاء 
والتغريــد كلّما مرّت ذكرى لمأســاةٍ ما، فهــذا لن يبني 

دولة ولن يجعلنا على خارطة العالم.

ملاحظة
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الجوهر الحقيقي للمسلسل
الا أن ما يطرحه كاتب المسلســل "مصطفى شــهيب" 
من خلال مسلســل "انحراف" (النفســي اجتماعي) 
وشــخوصه، التي يمكن وضعها تحت خانة  الظواهر 
البشــرية التــي تتمتــع بخصــال عصرهــا بعيداً عن 
المبالغة فــي قدرة النفــس على التحكم بســلوكياتها 
وســلوكيات الاخريــن المرضيــة او الأحــرى المتعبــة 
نفســيا، او تلــك المصابــة بصــدى ردود الأفعال كما 
فعلت الطبيبة النفســية "حور" اعلاميا، لتحصد من 
اطلالتها المتلاعب بها الكثير من  المرضى النفسيين 
او المتعبين النفسيين إن صح القول، كأننا أمام حكايا 
مــن الواقع هــي الجوهــر الحقيقي للمسلســل.  فهل 
ســتصبح شــخصية  حــور التي تلعــب دورهــا الممثلة 
روجينا معقدة جدا رئيســيا؟ أم أن تعقيد الشخوص 
هو الأزمة الاجتماعية الحقيقية التي يســلط الضوء 

عليها الكاتب مصطفى شهيب؟

دهشة المشاهد
يســرد المريض الحالة النفسية التي دفعته لفعل يولد 
من عدة ســلوكيات تحيط به، بعيداً عــن التعميمات 
الاجتماعيــة،  لأن لــكل مريــض حالة مــا تتحكم بها 
الطبيبة" حور"  من خلال الانسجام بين الحدث الذي 
يســتحيل التنبؤ به في الحلقات الأولى،  وهذا ما يثير 
دهشــة المُشــاهد ويدفعه للمتابعــة، دون أن يجهض 
المؤلف عنصر الغموض الإســتفزازي غيــر المكتمل، 
وبعيــداً عن التكثيف المشــهدي. فاللقطات  تؤدي الى 
خلق بيئة درامية أخرى توائــم التأليف، وتتابع تطور 

الشــخصية بايجــاز مختصر.  ليتم ترتيــب الحقائق 
عبر المخيلــة،  والتي من الممكن أن تكون  فوضوية في 
بعــض منها، كمشــهد المحقــق الذي يتــرك ابنته في 
سيارة ليلاحق سارق المحفظة، والذي يتخذ نوعا من 
أنواع رفض لأشــكال الحياة الأخلاقيــة، الذي يخلق 
حيرة ما بين الأهمال العائلي والالتزام المهني، وهذه 
ســمة مميزة في التأليف المثير للمشاهد قبل التمثيل 
والتصويــر والإخــراج وما الــى ذلك. فهل ســتهيمن 
الشــخصية الأساســية وهي الطبيبة حور على مسار 
الحلقــات بشــكل منطقي كمــا في الحلقــات الثلاث 

الأولى؟

الوعي واللاوعي
مــن المبكر الــكلام النقدي عن مسلســل "إنحراف"، 
فالبحث عــن الأدوات الدرامية التي ينجح المسلســل 
من خلالها عالقــا بين الممثل والمخــرج. لكن  التعبير 
عــن الواقع البشــري في مسلســل نفســي اجتماعي 
يكافــح فيــه المؤلــف "مصطفى شــهيب" الــى جانب 
الممثلــين والمخرج وطاقــم العمل بأكمله مــع أحداث 
الحيــاة الفعليــة بعيداً عــن المبالغة. لإبــراز الصراع 
النفســي وأهميتــه بــين الوعــي واللاوعــي، كما في 
الطبيــب الــذي قتــل زوجتــه والطبيبــة التــي قتلت 
بغمــوض رجل الأعمال، هو الــذي دفعني للكتابة عن  
النص الدرامي بشــكل عــام، والمرتبــط بحالات هي 
من لب الواقع البشــري،  وضمن السياق الاجتماعي 
النفسي المنطقي والمتمسك بالحداثة أيضاً وبروحية 
الممثلــة روجينا وديناميكيتها الواضحة بسلاســة في 
الحلقــات الأولى. فهل الحياة النفســية تنكشــف عن 

الأطباء أنفسهم؟.

"مصطفى شهيب" و"حور"
 وهــل تطــور الشــخصيات هــو التحليــل الــذي يعيد 
اظهــار الحقائق فيما بعــد؟  أم أن المؤلف "مصطفى 
شــهيب"  جذبنــا نحو الأفعال والمشــاعر الأساســية، 
التــي تحيط بنا فعليا في واقع غير مســتقيم، وضمن 
دراما هي عبــارة عن خطوط واقعية متقطعة تتلاقى 
ضمن نقــاط توحدهــا الطبيبة " حور" عبــر رؤيتها، 
التي ينجذب اليهــا مريضها، وبالتالــي يعدها الظل 
الــذي يتبعه فــي كل مــكان . فتتضــح تصوراتهم عن 
الحيــاة بشــكل مختلف وبشــكل قســري يســمح لهم 
باتخاذ المواقف المســتنيرة او المظلمة، وبذلك تتضح 
أهميــة العنــوان للنــص وبالتالــي لا يمكــن فهــم اي 
شــخص نتحدث معه مــا لم نعرف كيــف يتصرف ؟ 
فهل ســيكمل المسلســل بنجاح كما بدأ. وهل ســيتميز 
مسلســل انحراف من خلال النص وأبعاده الواقعية، 

حيث يتشكل في كل حلقة موقفا تحليليا مختلفاً؟.

 فــي الحقيقــة ســتجد العــرّاب فــي قائمة 
"أفضل عشــرة أفلام" لأي اســتطلاع رأي، 
هــذه التحفــة الســينمائية لا تختص فقط 
بإظهــار طبيعة الجرائم المنظمة وحســب، 
بــل طرحت عدة أوجه نقدية حول الفســاد 
السياســي والرأســمالية والهجــرة، حتــى 
الاشــخاص غيــر المطلعــين علــى الأفلام 
يمكنهــم تمييــز الصورة الأيقونيــة لمارلون 
برانــدو بملامحــه الكئيبــة وبحــة صوتــه 
"فيتــو  المافيــا  زعيــم  بشــخصية  المميــزة 
كورليونــي"، وابنه المفضل "مايــكل"، الذي 
لعب دوره آل باتشــينو، الحــوارات المميزة 
جعلــت العديد مــن النــاس يحفظونها عن 
ظهــر قلــب، لا تــزال الاقتباســات التــي لا 
تنســى تســتخدم في البرامــج التلفزيونية 

والأفلام الأخرى.
مــع ذلــك يواجــه العــرّاب اتهامــات مــن 
بعض النقــاد بتهميــش الأدوار النســائية. 
فالناقــد روجــو ايبــرت يقول"مــدة الفيلم 
ثلاث ســاعات، لكن هناك مساحة صغيرة 
للنســاء"، وتمادى بعــض النقاد إلــى أبعد 
مــن ذلك حيث كتبــت "مولي هاســكل" في 
صحيفة نيويورك تايمز عام 1997 أن "فيلم 
المخرج كوبولا يحط من قدر النســاء ويقلل 
من قيمتهن بطريقة مبالغة"، لديهم وجهة 
نظــر مقارنــة بأفــلام جريمة أخــرى من  
الفترة نفسها كان فيها للنساء أدوار بارزة.

بينمــا يقــوم الــدون فيتــو وأبنــاؤه بعقــد 
الصفقــات والتخطيــط لعمليــات القتل او 
حتى عند القيام بصب المشروبات او تناول 
الوجبــات الســريعة، تتــرك نســاؤهم في 
الخلفيــات لمهمــة الاعتناء بالاطفــال. ومن 
بين العديــد مــن القضايا التــي يطرحها، 
يمكــن رؤية الفيلم مــن زاوية مــا انه يمثل 

شــعور التســكع مع رفاقك او كمــا صاغها 
الناقد ديفيد طومسون "هناك شعور سعيد 
ومُرضي سيفهمه الرجال، لن يغفلوا عنه" 
يضيف طومســون "تدور مواضيــع العرّاب 
حول العمــل والتنظيم واتخــاذ القرارات، 
قدمها فــي الصورة النمطيــة الاكثر بهجة 

عن طبيعة الذكور".
إن  نقــول  أن  الانصــاف  مــن  ليــس  لكــن 
الفيلم نفســه تعمــد تجاهل النســاء، حتى 
وإن كان الرجــال فــي الفيلــم يتجاهلوهن 
فــي كثير مــن الاحيان، فــي الواقع يواظب 
"كوبولا" على تذكيرنا باستمرار عن مواقع 
النســائية وماهو شعورهن،  الشــخصيات 
حتــى أن كلمــة الافتتاحية كانــت عن فتاة 
تعرضــت للتعنيــف، امــا مشــهد الختــام 
فهــو لامرأتين تعترضان علــى نهج مايكل، 
فــي حــين أن اكثر احــداث عنــف متعاقب 
ومثيــر للإزعاج كان من نصيــب ابنة فيتو 
كورليوني الحامل "كوني"، التي كانت تجلد 
مــن قبل زوجها، وفي مشــهد آخــر عندما 
تحــدث قطب هوليــوود "جــاك وولتز" عن 
فتاة تبحث عــن النجوميــة ووصفها بأنها 
"شــابة" و"بريئة" وأنها "كانــت أعظم فتاة 
امتلكتها على الاطلاق"، يضع كوبولا إحدى 

الخادمات في خلفية المشهد، لتبدو مجبرة 
على الوقوف والاستماع الى صراخ "وولتز" 

المهين للنساء.

"العراب" أدانة للذكورية
اما بالنســبة لاهمال ذكور عائلة كورليوني 
لنســائهم فذلــك لأن احداثــه تــدور فــي 
القــرن  مــن  والخمســينيات  الأربعينيــات 
الماضي، على العكس من أعمال اخرى ربما 
تكــون هناك ممتعة جســدت المرأة في تلك 
الحقبــة كعضو عصابة وفــرد مؤثر، رفض 
كوبولا تصوير نساء منتصف القرن الماضي 
بمظهــر الشــخصية القاتلة، الــذي ينتهز 
الفرص لســفك الدماء او تشكيل عصابات 
بنظام أمومــي تكون فيه الســيادة للأنثى، 
بدلا من ذلك أصــرَّ المخرج على اظهارهن 
ضعيفات يدفعن جانبا من قبل شــركائهن 
الذكوريــين الغارقين فــي الملــذات وحمام 

الدم. 
 العــراب هــو إدانــة للشــوفينية الذكوريــة 
وصرخــة بوجــه التمييز الجنســي، عندما 
طاولــة  حــول  المافيــا  عائــلات  تجتمــع 
النقاشــات، يبــدو المنظــر مشــابها لصور 
الاجتماعــات والمؤتمرات السياســية، التي 

يعقدها اليوم الساســة ومدراء الشركات.. 
في كونها للذكور حصرا.

يحيكــون  وهــم  الرجــال  العــراب  يصــور 
المكائد، لكن هناك دورا حيويا للنســاء في 
إبعاد الأنظار عن هــذه المؤامرات، كما في 
افتتاحية الفيلم حيث يبدأ المشــهد في بيت 
العائلــة، وهنــاك حفل زفاف "كونــي" ابنة 
الــدون الــذي لا ينفــك عن مغــادرة غرفة 

عملياته المعتمة يســتقبل فيهــا المتضرعون 
أمامه لتلبيــة احتياجاتهم الملحة (يبدو انه 
تقليــد صقلي عند حفــلات الزفاف)، أما 
ما يكل المحارب القديم في الحرب العالمية 
الثانيــة، فقــد أحضر صديقتــه "كاي" الى 
الحفــل وأطلعها علــى أكثر اســرار العائلة 
غموضــا، حتى أنــه أصرَّ علــى أن تقف مع 
عائلته عنــد التقاط صــورة الزفاف، لكن 
كان المسار الذي رسمه الفيلم هو أن يسبح 
في فلك آخر، بعيــدا عن "كاي" متجها نحو 
عالم مظلم، يقول "ماريــو بوزو" في روايته 
"ستصبح النساء قديسات في الجنة، بينما 
نحتــرق نحن الرجال فــي الجحيم"، ويبدو 

أن "كوبولا" يؤيد على ذلك. 

نهج كوبولا يرفع قدر النساء
بــدت "كاي" مقتنعــة بأنهــا ســتكون جزءا 
من مؤسســة "كورليونــي" الاجرامية، لكن 
النهايــة الشــهيرة للفيلــم تظهــر "مايكل" 
وهــو يوصد بــاب مكتبه بوجههــا المرتبك، 
ليتفرغ لشؤون التخطيط مع مساعديه على 
انفراد. لقد تمَّ عزلها عنه، تماما كما حدث 
مع زوجــة "فيتو" طوال الفيلم، على ما يبدو 
هذا ما يعني كونــك زعيم مافيا يجب قطع 

اي تأثير انثوي عنك.
يبدو أن "كوبولا" كان يبجل النساء ويرفعهن 
مقام القديسين، حقيقة انه لم يرسم نساء 
الانقيــاد.  ســهلة  كشــخصيات  كورليونــي 
وعمومــا، لم تتغــاض اي منهن عن جرائم 
رجالهن، حتــى أن "كوني" تــمَّ إبعادها الى 
شــقة فــي نيويــورك. ويبــدو الأمــر كما لو 
أن كوبــولا لا يتحمــل فكرة احتمــال كونهن 
متواطئــات مع أفعــال تصرفات الشــائنة. 
لكــن المؤكــد أن "كوبولا" لم يحقــر من دور 

المرأة بقدر ما يضعها في مكانة عالية.

عن موقع بي بي سي البريطاني

فــي الدرامــا العربيــة التــي تعرض كل موســم 
رمضاني لم تحفل كثيرا بمظاهر شهر رمضان 
إلا في مشــاهد قليلة، كذلــك الحال في الأفلام 
العربيــة، خصوصا مــا عرض منها فــي القرن 
العشرين مثل فيلم " ضربة معلم"؛  1987 إخراج 
عاطف الطيــب  و" في بيتنا رجل" لبركات 1967  
وكان   ،1939 عــام  ســليم  لكمــال  العزيمــة"  و" 

لشعائر شهر رمضان حضور مخجل للغاية.

في بيتنا رجل
كان فيلم " في بيتنا رجل " ببطولة تلمع بالنجوم 
من عمر الشــريف وزبيدة ثروت ورشدي أباظة 
والســيناريو للأديــب احســان عبــد القدوس، 
علــى الرغم  من تعودنا علــى تقديم الأخير من 
نصــوص ســينمائية مميزة، لكــن كان توظيف 
شهر رمضان في هذا العمل السينمائي ضئيلٌ، 
رغم الحــدث الذي قــدم لنا بخــروج المناضل 
ابراهيــم حمــدي (عمر الشــريف)، الذي قتل 
قريبه فــي مظاهــرة علــى أيــدي البوليس في 
الفترة مــا قبــل الثورة، فيقــرر الانتقــام بقتل 
للإنجليــز،  الموالــي  الخائــن  الــوزراء  رئيــس 
فيحــاول الخــروج مــن بيت الأســرة التــي لجأ 
إليها عقب انطلاق مدفــع الافطار حتى لا يراه 
أحد، ولكن رغم دخــول الرجل في إحدى ليالي 
رمضان والأســرة كانــت حول مائــدة الإفطار 
نلاحظ خلو المنزل من أية ديكورات تشــير الى 
أننا في الشــهر الفضيل، فلا وجــود للفوانيس 
ولا زينة تتميز بها التقاليد، التي اعتادت عليها 

الأسر المصرية في هذا الشهر.

العزيمة
في عقدي الســتينات والســبعينات من القرن 
الماضي كان شهر رمضان يمثل الموسم الذهبي 
للســينما، بل وعرض في شــهر الصوم أشــهر 
الأفــلام المصريــة وكان المنتجــون يتنافســون 
لعــرض أفلامهــم في شــهر رمضــان، وتعتبر 
تلــك  العوائــل أجمــل ســهراتها الرمضانيــة 
التــي تقضيها في الســينما بعكــس الآن، حيث 
أصبح شــهر رمضان موســم الإنتاج الدرامي 

والتلفزيوني.
بالعودة إلى أفلام ســينمائية ظهر فيها شــهر 
رمضان بتلميحات بسيطة  كان فيلم "العزيمة", 
بطولة فاطمة رشــدي وحسين صدقي، اخراج 
كمال سليم وانتج عام  1939 حيث قدم  مشهد 
عابر  يجمع الجارين والحبيبين فاطمة ومحمد 
وهما يجلســان فوق الســطوح يتحدثــان وكان 
سماع دقة طبلة المسحراتي هي الشارة والرمز 
الوحيد الذي يعرّف المشــاهد أننا في رمضان 
من دون التعمق في الأجواء والطقوس الشعبية 
الرمضانيــة، ومــن دون الغوص فــي تفاصيل 
حياة الصائم من ازدحام بشــري حول عربات 
بائعــي العصائــر الطبيعية ومحــال الحلويات 

والمقاهي عقب الإفطار أو تعليق الزينة.

إضراب الشحاذين
ايضا مــن الأفلام التي اســتخدم فيها شــهر 
رمضــان كديكــور زمنــي كان فيلــم "إضراب 
الشحاذين"، والفيلم مأخوذ عن قصة بالاسم 
نفســه للأديــب إحســان عبــد القدوس،إنتاج 
عــام 1967 ولم يعرف المشــاهد أنه في شــهر 
رمضان في الفيلم، الا من خلال الوليمة التي 
أقامها أحــد  الاغنياء للشــحاذين بعدها كان 
الفيلم كله يتحدث عــن الكفاح والمقاومة ضد 

الإنجليز وهموم ومشكلات الشحاذين.
فــي العصر الحديــث قدمت مؤخرا الســينما 
المصريــة فيلمين حملا طقــوس رمضان وكانا 
من بطولــة الفنان أحمد حلمــي، الاول يحمل 
اســم "عســل أســود" عام 2010 اخــراج خالد 
مرع، والثاني فيلم "إكس لارج " اخراج شريف 

عرفة عام 2011.
فيلم "عسل أســود" رصد الكثير من الطقوس 
الرمضانية من تجمع الأســرة معا حول مائدة 
الإفطــار وتبــادل طبق الحلويــات الرمضانية 
بين الجيران، وصوت الشيخ محمد رفعت وهو 
يتلــو القرآن ،إلى كل ما يمر ببطل الفيلم، وهو 
شــاب أميركي من أصل مصري يعود إلى بلده 
الأم في شــهر رمضان وهو صائم، فيفطر مع 
الســائق الذي يوصله مــن المطار الــى المنزل 
ومواجهته العديد من المفارقــات الناتجة عن 

اختلاف الزمن والثقافات.

أهلا رمضان
فــي حــين كان الفيلــم الكوميدي "أكــس لارج" 
يتحــدث عــن البدانة والشــراهة فــي الطعام،  
ومعاناة بطل الفيلم مجــدي مع الصيام عندما 
يحل شــهر رمضان، وفي هذا الشهر نجده يأكل 
بشــراهة كبيرة في الإفطار ويســتمر في الأكل 
حتى آخر وقت من ساعة السحور ورفع الأذان، 

الفيلــم يرصــد الكثيــر  وكان 
مــن أوجــه الحيــاة الرمضانية، مثل ســماع 
صوت المطرب محمد عبــد المطلب وهو يغني 
" أهــلا رمضان" إلــى الزينة والأضــواء التي 
تملأ الشوارع، وكانت رســالة الفيلم واضحة 
وجميلة وتدعو الناس إلى الاقتصاد في المأكل 
والمشــرب وان الصوم عبادة تدعو إلى الزهد 
لترويض النفس وإبعادها عن الشراهة وعدم 
تنــاول الطعام والحلويات إلى حد الاســراف 

والتبذير.

ة السينما المغربيَّ
بعيــدا عــن الســينما المصرية وعنــد تصفح 
أوراق  السينما المغربية على سبيل المثال نجد 
الكثير من الأفلام التي تناولت شهر رمضان 
بطقوســه وتقاليده الشــعبية ومراسيمه منها 
فيلم "ألف شــهر وشهر" انتاج 2003، للمخرج 
المغربي فــوزي بنســعيدي، وقد حــاز به على 
جائــزة الشــباب  بمهرجان كان الســينمائي 
ويحكي الفيلــم قصة أمينة التــي تلجأ برفقة 
ابنهــا المهدي إلى منــزل والد زوجهــا  أحمد 
بإحــدى قرى جبــال الأطلس، بعــد أن اعتقل 
زوجهــا عبــد الكريم لأســباب سياســية، قد 
اســتحضر المخرج الكثير من طقوس العبادة 
فــي  رمضان، أبرزها ليلة القدر وقدم العديد 
من مظاهر حياة ويوميات المسلمين والمغاربة 
فــي رمضان، مــن انتظارهم هــلال رمضان 
إلــى اســتقبال اول ايــام الصوم ثم مشــاهد 
الطقــوس الدينيــة والروحانية التي يعيشــها 
الصائمون خلال أيام وليالي الشهر الفضيل.
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العراقية  الملكية  الحكومات  محاولات  برغم 
قانون  وتنفيذ  إصــدار  في   1921 العام  منذ 
للتجنيد العام – الإلزامي – إلا أنَّ القانون لم 
يصدر وينفّد إلا في العام 1935، حيث أصدر 
إرادة ملكية جاء فيها «أصدرتُ  الملك غازي 
من   40 المــادة  إلى  استنادًا  الملكية  ــي  إرادت
 1934 لسنة   9 رقــم  الوطني  الدفاع  قانون 
بناءً على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه 
مجلس الوزراء، بتنفيذ قانون الدفاع الوطني 
المرقم 9 لسنة 1934.. على وزير الدفاع تنفيذ 
الحادي  اليوم  في  ببغداد  كُتب  الإرادة..  هذه 
واليوم   1354 سنة  الأول  ربيع  شهر  من  عشر 
الثاني عشر من حزيران سنة 1935.. غازي».

صحيفة  في  كُتب  الإرادة  هذه  ضوء  وعلى 
في   – الحكومة  باسم  الناطقة   – الــعــراق 
 1935 حزيران   17 في   3906 المرقم  عددها 
فيجب  الأرض..  في  سلم  «لا  بعنوان  مقالاً 

الاستعداد» جاء فيه: 
ورفعوا  للسلم  دعاة  العالم  في  قام  ما  كثيرًا 
منع  بــوجــوب  صــارخــين  عاليًا  أصــواتــهــم 
والأموال  الجهود  باذلين  ونسيانها،  الحروب 
كتب  وطالما  هــذه،  دعوتهم  نشر  سبيل  في 
الدين  أهــل  وخطب  والحكماء  الفلاسفة 
فكرة  تغيير  على  الناس  حاثين  المعابد  في 

الحرب، وإبدالها بفكرة سلمية إنسانية...
أثمن  من  الإنسان  يحسبه  الــذي  العلم  إنَّ 
وتوسيعه،  لترقيته  ويسعى  لديه  الحياة  أمور 

اختراع  إلــى  فيه  والنبوغ  الــذكــاء  وجــه  قد 
المهلكة  الأدوات  من  اختراعه  يمكن  ما  أروع 
ستسببه  ما  يقدر  لا  التي  الفتاكة  والوسائط 
من الخسائر للبشر والحضارة.. وهذا وغيره 
ما جعل دول العالم تعتقد عقيدة راسخة بأنَّ 
أحكم  وأنَّ  الآباد،  مدى  على  خالدة  الحرب 
القوة  لمواجهة  نفسها  تقوية  هو  تعلمه  شيء 

بالقوة للاحتفاظ بكيانها وعظمتها. 
هذا ما يجري في بلاد الغرب التي جعلناها 
والتهيؤ  الاستعدادات  من  حسنة،  قدوة  لنا 

للمستقبل المخيف.
أعدّه  الذي  فما  العزيز  الناشئ  عراقنا  أما 
فيه  ستنتشر  ــذي  ال العبوس  اليوم  لذلك 
الأطماع وينقلب فيه الإنسان إلى وحش كاسر 

لا يصده غير الحديد والنار!
هذه ثغور بلادنا مفتوحة وحدودها مكشوفة 
من  يتربصنا  ما  إلى  نسبة  ضعيف  وجيشها 
المطامع التي تساندها قوات عظيمة لا طاقة 

لجيشنا بها.
ساكن  الأيــدي  مكتوف  الــعــراق  بقي  ــإذا  ف
الحركة ينظر إلى العام نظرة الطفل المتفرج – 
لا سمح الله – فإنه سيصبح لقمة باردة سائغة 
فيقضى  النهمين  الطامعين  حلوق  تتقاسمها 
بذلك على آمال العرب التي بذلوا في سبيل 
وأتعابًا  ثمينة  وأرواحًــا  زكية  دماءً  تحقيقها 

 

جاهدة. 
ويــقــوي  الــقــلــوب  يطمئن  ـــذي  ال أنَّ  عــلــى 

الإرادة  صــدور  هو  المستقبل  إلــى  العزيمة 
قانون  بتنفيذ  الماضي،  الأربعاء  يوم  الملكية 
انتظره  طــالمــا  الـــذي  ــاري  ــب الإج التجنيد 
ورحب العراقيون به، وودوا الإسراع بتنفيذه 
العالية،  أمانيهم  إحــدى  على  يحصلوا  كي 
والطبع  العسكرية  بالفطرة  المعروفون  وهم 

الطموح. 
فعلى الشعب العراقي والحالة هذه أنْ يتقدم 
الشريفة  الوطنية  الخدمة  إلــى  بأشباله 
المعروف ويسهل  وإقدامه  المعهودة  بشجاعته 
حرفته  الجندية  ويجعل  الحكومة  مهمة 
ليبني  دليله  والإخــلاص  عقيدته  والوطنية 
مستقبل العروبة على أساس متين لا تزعزعه 
الجدود  مجد  بذلك  فيخلد  الأيــام،  حوادث 

وعظمتهم وينال جزاء الدارين.
وليس أكبر من جريمة يقترفها الابن العراقي 
في مثل هذا الوقت من تخلفه وتملصه بشتى 
الواجب  هذا  بتلبية  الشعور  فليكن  الأعذار. 

ا عامًا. 
ً

الوطني صادق
ونحن على يقين من أنَّ حماس الشعب وإبداء 
الخدمة  بتنفيذ  بالترحيب  القوي  شعوره 
على  ويساعدها  الحكومة  سيشجع  الوطنية 
بإنجازها  ـــراع  والإس المهمة  بهذه  القيام 

ة. حسبما تقتضيه المصلحة العامَّ
على  الأبــي  العراقي  الشعب  نهنئ  وأخيرًا 
إليها منذ زمن  نواله هذه الأمنية التي سعى 

غير قليل وحصل عليها الآن.

1938
1956 150

1926 28 620

إذا استكملت  إلا  لأهليه  يدوم  ولا  الوطن  يثبت  لا 
فيه شروط الدفاع عنه، ولا خير في وطن لا يحميه 
مهتمة  العراقية  الحكومة  نرى  هذا  وعلى  أهله، 
كل الاهتمام في أمر التجنيد وتهيئة جيش وطني 
البلاد،  على  والمحافطة  عليه  الاعتماد  يمكنها 
ألقاه  ــذي  ال السياسي  الخطاب  في  جــاء  وقــد 
مأدبة  في  ــوزراء  ال رئيس  بك  السعدون  فخامة 
العدة  لإعداد  حان  قد  الوقت  «أن  أمس  الإفطار 
وطننا  على  للمحافظة  القوة  وسائل  من  والتزود 
من تعديات الأعداء الخارجين والدفاع عنه عند 
الطوارئ، فيجب على كل فردٍ منا، خاصة النواب 
الكرام أنْ يفكروا في هذا الأمر العظيم ويؤيدوا 
الحكومة في ما تتخذه من التدابير لتحقيق هذه 
في  نسعى  بأنْ  علينا  تقضي  المعاهدة  إنَّ  الغاية، 
ة  أسرع وقتٍ ممكنٍ أنْ نأخذ على عاتقنا مسؤوليَّ
من  نتمكن  لم  فإنْ  والخارجي،  الداخلي  الدفاع 
مصاف  في  الدخول  علينا  فيستحيل  ذلك  عمل 
التمتع  مــن  محرومين  ونبقى  الــراقــيــة  الأمــم 

ة والاستقلال».  بالحريَّ
«بوجوب  يعنيه  عما  فخامته  نستوضح  أنْ  فرأينا 
العراق  يأخذ  لأنْ  ممكن  وقت  أسرع  في  السعي 
ة الدفاع الداخلي والخارجي»  على عاتقه مسؤوليَّ
التجنيد  تطلب  الحكومة  أنَّ  هذا  من  يُفهم  وهل 

الإجباري؟! فتكرّم علينا بالجواب الآتي:
اختياريون،  الحاليين  الوطنيين  الجنود  إنَّ 
متطوعون، ولا يكفون للدفاع عن البلاد، لأنه ليس 
الجيش  أنَّ  ثم  ة،  احتياطيَّ قوة  المتطوع  لجيشنا 
يستحيل  باهظة  مبالغ  الحكومة  يكلف  الحالي 
ة البلاد أنْ تقوم بها، فمن الضروري  على ميزانيَّ
الضروري  ومن  الإجباري  التجنيد  على  الإقدام 
وأنْ  الإجــبــاري  بالتجنيد  يسلم  أنْ  وطني  لكل 
التجنيد  يقبله، فسألنا فخامته: متى يُسن قانون 

الإجباري وكيف يكون؟
قبل  ويصدر  القانون  هذا  يُسن  أنْ  أعتقد  قال: 
انتهاء سنة 1928 وأنَّ القانون المذكور – وإنْ سمي 
بالإجباري – فإنه سيكون خفيف الوطأة لا يزعج 

أبناء البلاد ولا تتأثر منه اقتصادياتهم.
إنه لم يتقرر حتى الآن كيف يكون إنما أعتقد أنْ 

يكون كما بينت. 

- هل يجيز القانون البدل العسكري؟ 
- أعتقد أنه سيجيز ذلك. 

النفوس  تحرير  دوائــر  تتألف  أسس  أي  وعلى   -
الواجب أنْ تسبق مسألة القانون المذكور؟ 

- نظام دائرة النفوس هو أساسًا النظام التركي 
مع تعديل اقتضته طبيعة البلاد وأحوالها.

ه  وإنَّ دوائر النفوس ستتألف في أسرع وقت إذ إنَّ
لا يمكن تطبيق قانون التجنيد إلا بعد تأليف تلك 

الدوائر وتحرير النفوس. 
- أما ترى فخامتكم أنْ تعجل الحكومة أيضًا – قبل 
ة على  التجنيد الإجباري – توزيع الأراضي الأميريَّ
الفلاحين وتمليكهم إياها بوجهٍ من الوجوه حتى 
يكون لهم في ذلك شيء من الأملاك في الوطن، 
التجنيد  في  رغبة  الأهلين  يزيد  مما  التملك  فإنَّ 
بمدافعتهم  أنهم  حينئذ  فيفتكرون  والــدفــاع، 

ة يحافظون أيضًا على أملاكهم؟ الوطن عامَّ
ة  الأميريَّ الأراضـــي  الآن  الحكومة  ســتــوزع   -
يغرسونها  ــن  ــذي ال عــلــى  بــســاتــين  ــة  ــروس ــغ الم
شروط  بموجب  إياها  فتملكهم  بها،  ويتصرفون 
معروضة في القانون الذي يقدم بعد يوم أو يومين 

إلى المجلس.
أنْ  قلتم  كما  تريد  الحكومة  فــإنَّ  هذا  عدا  وما 
يملكها  أرض  صاحب  العراقي  الفلاح  تجعل 
طريقة  يضمن  هــذا  في  قانون  أيضًا  وسيسن 

التمليك والتفويض.
ولكني لا أقدر أنْ أقول الآن هل يصدر هذا القانون 

الآخر قبل قانون التجنيد.
متطوع،  آلاف   8 اليوم  الجنود  عدد  كان  إذا   -
فكم تفكرون أنْ يكون عددهم عند تطبيق قانون 

التجنيد على الطرز الذي تفتكر 
فيه الحكومة؟

- سيكون على ظني زهاء 12 ألف 
جندي.

مفتكرون  إننا  حــال  كل  وعلى 
وطني  جيش  على  الحصول  في 
اللوازم  بكل  التجهيز  وتام  كافٍ 
معه  نقدر  ة،  العصريَّ والأسلحة 
ة  مسؤوليَّ عاتقنا  على  نأخذ  أنْ 
والمسألة  وطننا،  عــن  الــدفــاع 

ة بكل معنى الكلمة. ة وحيويَّ هامَّ
ة فلا نتوصل  لأننا إنْ لم نقبل حمل تلك المسؤوليَّ
إلى الاستقلال، ولما كان الاستقلال لا يعطى إنما 

يؤخذ.
فمن  والــقــوة،  المــال  يتوفر  عندما  إلا  يؤخذ  ولا 
والقوة  ــال  الم توفير  إلــى  نسعى  أنْ  الــضــروري 
ة وإلا لا يبقى للعراق حقٌ في التضجر من  الدفاعيَّ
استعمار الأجانب واستملاكهم اللذين لا أحد من 

الوطنيين يرضى بهما.
أنْ  الأمــة  ــراد  أف جميع  على  يتحتم  هذا  ولأجــل 
الحكومة  ويعاضدوا  المسألة  في  النظر  يمعنوا 

ة المطلوبة. ويمكنوها من تهيئة القوة الدفاعيَّ
وبعد خمس سنوات من هذا المقال، أي في العام 
المرقم  وبعددها  نفسها  الجريدة  كتبت   1931
للمتفرح  التجنيد  «حول  بعنوان  آخر  مقالاً   2158

والمتألم» جاء فيه:
جميع  في  العراق  حال  به  المبتلاة  الشاذ  الوضع 
الفاهمون  استعرضها  إذا  بــلايــا  مناحيها 
بين  التمييز  أمــر  عليهم  استعصى  المنصفون 

كبيرها وصغيرها.
فإنها كلها – ويا للأسف – عظيم ثقيل!

يقاسيه  ما  أيضًا  الكبرى  السود  المصائب  ومن 
من  الــقــاهــرة،  السياسة  مــن  المسكين  الــعــراق 
من  طابع  وأبشع  أخص  هو  الذي  التمويه  أضرار 

طوابع الوضع المشؤوم.
وإني معتقد أنَّ هذا التمويه لو زال نصفه، لزالت 
من البلاد نصف بلاياها.. وعلى هذا قد أصبحت 
بنجاتها   – كثير  شيء  في   – منوطة  البلاد  نجاة 
من التمويه وما يلحقه من إيهام وغموض وخداع 

تربط  ة  أنانيَّ وأطماع  ة،  حزبيَّ وتضاليل  سياسي، 
النفوس بحب الكرسي والتحكم والتنفيذ والعيشة 

على حساب قضايا البلاد، وتضحيات العباد.
سمعتموه  كما  الآن  سمعتم  قد  المقال:  يضيف 
من  والوزراء  النواب  بعض  به  صرخ  ما  قبل،  من 
وأنَّ  المستقبل،  لجيش  نواة  الحاضر  الجيش  أنَّ 

الجيش يوصلنا إلى الاستقلال.
هذا  أنَّ  من  غيرهم  قاله  ما  أيضًا  سمعتم  وقد 
الجيش في وضعه الحاضر، لا يفيد ولا يبنى عليه 

أي أمل.
تشوق  السابق  وفي  الآن  أيضًا  رأيتم  ما  وكثيرًا 
الحكومة إلى التجنيد الإجباري المسمى بالخدمة 

ة. الوطنيَّ
أعضاء  أحــد  أنَّ  ببالكم  يخطر  هــل  ــدري  ن ولا 
المجلس التأسيسي – آصف أفندي آل قاسم آغا – 
قد تملكته الحمية والغيرة في ذلك المجلس، قبل 
ما يزيد على السبع سنوات، فقام ينادي بالتجنيد 

الإجباري وينشر النشرات فيه!
جريئة  حق  كلمة  آذانكم  في  ترن  أيضًا  تزال  ولا 
فلتت في المجلس النيابي، أو صدرت من فم ناجي 
إذ صاح  للوزارة،  رئيسًا  كان  يوم  السويدي  باشا 
ما  إجباريًا  تجنيدًا  نعمل  أنْ  نقدر  «لا  متحمسًا 

دامت البلاد ليست في أيدينا»!.
منذ  يقال  كان  ما  كل  تذكروا  أنْ  بُدَّ  لا  أنكم  ثم 
سنين عديدة من أنَّ الحليفة البريطانية لا توافق 
على التجنيد الإجباري، حتى أنَّ العسكري باشا، 
قدم لائحته إلى المجلس في وزارته الثانية، إلا أنَّ 
تظهر  فلم  الاختفاء،  نصيبها  كان  اللائحة  تلك 
بساط  على  قط  توضع  ولــم  المــيــدان،  إلــى  قط 

البحث!
أما الآن فالظاهر أنَّ الحليفة البريطانية 
– ضد ضمنت لها المعاهدة الجديدة ما 
عادت  ما   – ومنافع  مصالح  من  أرادته 
سبيل  في  السيقان  بين  عــود  أي  تضع 

التجنيد الإجباري. 
كان  مهما   – التجنيد  ــذا  ه أنَّ  على 
من  يــخــرج  لــن   – نطاقه  أو  مقياسه 
والتجهيز،  والمشورة،  التدريب،  حكم 
والتسليح، والترتيبات التي تتم فيه على 

فضلاً  ة..  العسكريَّ وبعثتها  الحليفة  ضباط  أيدي 
فهو  الصورة  هذه  على  المرتب  الجيش  أنَّ  عن 
الذي سيتولى – بموجب المعاهدة – حماية المواقع 
ة في العراق ما دامت الهند  والمطارات البريطانيَّ

البريطانية في الوجود.
التي  التجنيد  لائحة  تتضمنه  ما  أعــرف  لا  أنــا 
صرح الآن وزير الدفاع بأنها ستقدم إلى المجلس 
التي  أختها  تشبه  اللائحة  هذه  وهل  قريب،  عن 

كان قد قدمها العسكري باشا واختفت أم لا؟
على  شاذ،  بنوع  الإجباري  التجنيد  تفرض  وهل 
قسم من البلاد دون قسمٍ آخر أم لا؟ وهل تعفي 
من التجنيد جانبًا كبيرًا من القبائل في حين أنَّ 

رؤساءهم جالسون في مجلس الأمة، أم لا؟
يمكنني  لا  ولهذا  هــذا،  من  شيئًا  أعــرف  لا  أنــا 
آخذ  أنْ  أريد  إنما  هــدى..  غير  على  فيه  البحث 
المناقشة  أثناء  الكلام،  من  أخيرًا  سمعته  ما 
النيابي، وأجعله أساسًا  الجيش في المجلس  على 

فأقول: 
ذكر النواب وبعض الوزراء أنَّ الاستقلال لا يكون 
بلا جيش – وهذا معلوم – وذكروا أيضًا أنَّ جيشنا 
الحالي لا يمكنه وهو في نظامه الحاضر أنْ يقوم 
بواجبه، أي بالدفاع، وبالنتيجة يقيل الاستقلال.. 
ثم صاحوا ونادوا بوجوب إنشاء جيش إجباري تام 

عام شامل كامل. 
وهذا الذي يتطلب الإيضاح البعيد عن كل تمويه.. 
فقد نادت الحكومة وأيدها حزبها الذي هو اليوم 
وقد   ، تمَّ قد  التام  الاستقلال  بأنَّ  برمته،  المجلس 
الاستقلال  كان  فإذا  الجديدة..  المعاهدة  ضمنته 
، وكان المنادون به صادقين تمامًا في  التام قد تمَّ
بفضل  إذاً  يأتنا  لم  الاستقلال  فإنَّ  يقولون،  ما 
ولا  ناقص  بأنه  يقولون  يزالون  لا  الذي  الجيش 

يمكنه أنْ يقوم بكل ما يطلب منه.
أما إذا كان الاستقلال التام قد تمَّ قولاً أو رسمًا، 
لا فعلاً، فهل من الممكن أنَّ الجيش الإجباري الذي 
وحاميًا  الإنكليز،  ومشورة  تدريب  تحت  سيبقى 
يرتبون،  وكما  يريدون  كما  ومواقعهم،  طائراتهم 
التام  الاستقلال  منهم  لنا  سيخطف  الــذي  هو 
«الفعلي» برغم أنوفهم، ويجعلنا أحرارًا تمامًا في 

بلادنا، أم أنه سيفيدهم أكثر من إفادته لنا؟!
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عموم  في  رياضية  مشاريع  بانشاء  الموصل  الى  زيارته  خلال  درجال  عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  أوعزَ 
(الصباح) وقال: إن  محافظة نينوى. أكد ذلك الناطق باسم محافظة نينوى د. رعد العباسي في تصريح لـ
الحكومة المحلية ستباشر بناء ملاعب خماسية وسباعية في عدد من أقضية ونواحي المحافظة، لافتا الى ان 

هذه المشاريع تأتي لتعزيز الواقع الرياضي في نينوى ودعم الانشطة الشبابية فيها. 
وبين أن عملية البناء ستتم خلال المرحلة الثالثة للإعمار التي انطلقت مؤخرا في محافظة نينوى.

 
اســتبعدَ الاتحاد المركزي لكرة القــدم إمكانية التعاقد مع 
الهولندي بيرت فان مارفيك للاشــراف علــى مهمة قيادة 
المنتخب الوطني الذي يســتعد لخوض غمــار نهائيات أمم 

آسيا في الصين العام المقبل وخليجي 25 في البصرة.
وقال عضــو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرســمي 
باســمه أحمــد الموســوي فــي تصريح خــص بــه ”الصباح 
الرياضــي“ إن كل مــا يشــاع فــي وســائل الإعــلام ومواقع 
التواصــل الاجتماعي عــن شــروع الاتحاد بالتفــاوض مع 
مــدرب المنتخبــين الهولنــدي والاماراتي الســابق مارفيك 
لا أســاس لــه من الصحة علــى الإطلاق، مبينــا ان المدرب 
الهولنــدي يبلــغ من العمــر 70 عامــا، بينما رؤيــة الاتحاد 
ذاهبة باتجاه التعاقد مع مدرب يتراوح عمره بين الـ 45 إلى 

55 عاما.
وأشــار إلى ان هنــاك عدة معاييــر وضعها الاتحاد ســيتم 
تطبيقهــا في رحلــة البحث عن مــدرب جديد يقــود كرتنا 
خلال اســتحقاقاتها المقبلة، منها ان يكون المدرب الجديد 
اســما عالميا بمعدل عمر متوســط مع تضمــين العقد فقرة 
خاصــة تلزمــه بالتواجد فــي العاصمة بغــداد وبقية المدن 
الأخرى في إطار رحلة البحث عن المواهب وانتقاء الأفضل 

منها للتواجد مع المنتخب.
وأضــاف أن مجلــس إدارة الاتحــاد نقــل رؤيتــه والمعاييــر 
الخاصــة به إلى لجان الخبــراء التي تم تشــكيلها مؤخرا، 
إضافــة الــى الفنيــة والمنتخبات وخــول تلك اللجــان عقد 
الاجتماعات والخروج بتوصيــات يتم تقديمها إلى الاتحاد 
قبل البت بالموضوع بشكل نهائي، موضحا ان لجنة الخبراء 
قدمــت توصياتهــا النهائية بينمــا لا يزال الاتحــاد ينتظر 

تقارير اللجنتين الفنية والمنتخبات.
ولفــت الموســوي إلى ان هنــاك تحــركات ومســاعي جادة 
وكبيرة تبذل حاليا مــن قبل رئيس وأعضاء الاتحاد لتأمين 
المبالــغ الماليــة التــي تســتلزم التعاقد مــع الجهــاز الفني 
الأجنبي، لاســيما ان ميزانية الاتحاد لا تتحمل التعاقد مع 
مدربــين بأجور مرتفعــة، وهو ما يتطلــب البحث عن توقيع 

عقود رعاية أو انتظار الدعم الحكومي.
تجدر الإشــارة إلى ان اتحــاد الكرة كان قــد أقال في وقت 
ســابق المونتينيغري فلاديمير بيتروفيتــش من مهمة قيادة 
أســود الرافديــن علــى خلفيــة تراجــع النتائج، واســتعان 
بالمدرب المحلي عبد الغني شــهد بنظــام الإعارة من نادي 
نفط الوســط، وقاد شــهد المنتخب في ثــلاث مباريات فاز 
باثنين منها على زامبيــا والإمارات وتعادل في الثالثة أمام 

سوريا بهدف لكل منهما.
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كشــفتْ لجنــة المســابقات فــي الاتحاد 
مواعيــد  عــن  القــدم  لكــرة  المركــزي 
التاســعة  الجولــة  مواجهــات  انطــلاق 
والعشرين للدوري الممتاز الذي يتصدره 
أقــرب  أمــام  بفــارق مريــح  الشــرطة 

ملاحقيه الطلبة.
وبحســب الجــدول الــذي نشــره الموقع 
الرســمي لاتحــاد الكــرة فــان الجولــة 
29 ســتنطلق بعــد غــد الثلاثــاء باقامة 
مباراتــين، الأولــى يلتقــي فيهــا النفط 
الباحث عن اســتعادة نغمــة الفوز أمام 
العــروض  الوصيــف صاحــب  الطلبــة 
والنتائــج المتميزة في الموســم الحالي، 
والثانيــة يحل فيهــا الديوانية الســاعي 
إلــى  الهروب من شــبح الهبــوط ضيفا 
على نفط الوسط الطامح لتعزيز موقعه 

في المربع الذهبي.
ثــلاث  بخــوض  الجولــة  وتســتكمل 
إذ  المقبــل،  الأربعــاء  يــوم  مواجهــات 
يحل الــزوراء ضيفا ثقيلا علــى نوروز، 
ويستضيف أمانة بغداد في ملعبه فريق 
القاسم، بينما سيحتضن ملعب الشعب 
الدولــي لقاء المتصدر الشــرطة وضيفه 

الصناعة.
وتســتمر الجولــة باقامة ثلاثــة لقاءات 
حيــث  المقبــل،  الخميــس  يــوم  أخــرى 
يســتقبل الكرخ في ملعبه نفط ميسان، 
ويمني أصحاب الــدار النفس بمواصلة 
صحوتهــم وتحقيق فوز جديــد يقربهم 
مــن مغــادرة مناطــق الخطــر، بينمــا 

يخوض الضيــوف المباراة بأريحية تامة 
بعد استقرارهم في مناطق الوسط.

ويشــد الكهربــاء الرحال صــوب زاخو 
ويســتقبل  الكــروي،  فريقهــا  لملاقــاة 
ملعب الفيحاء مباراة الجريحين الميناء 
وسامراء صاحبي الترتيب التاسع عشر 

والأخير على التوالي.

وتختتــم الجولــة يــوم الجمعــة المقبــل 
بمواجهة نفط البصرة وأربيل.

تجدر الإشــارة إلى أن لجنة المســابقات 
قــررت تأجيــل مبــاراة النجــف والقوة 
الجويــة إلــى إشــعار آخــر علــى خلفية 
مرحلــة  بخــوض  الأخيــر  إنشــغال 

المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.
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دَعا الاتحــاد المركزي لكرة الســلة 24 لاعبــا للانضمام الى 
المعســكر الداخلــي الذي يقــام للمنتخب الوطنــي في بغداد 
ودهــوك، تحضيــرا للمشــاركة فــي التصفيــات التمهيديــة 
تســتضيفها  والتــي  باللعبــة  اســيا  نهائيــات  الــى  المؤهلــة 
 فلســطين مطلع حزيــران المقبل بمشــاركة العــراق والكويت 

وفلسطين . 
 ويشــرف على تدريــب المنتخب محمد النجــار مدربا وعقيل 
نجم مساعدا للمدرب ونجم عبد الله إداريا وغالب الموسوي 
طبيبــا، بينما ضمــت القائمة 24 لاعبا هم مــن نادي النفط 

إيهاب حســن وعلي مؤيد وكرار جاســم وخالــد كريم وفريد 
رعــدي وعبد الله مجيــد ، ومحمد صلاح وحســان علي عبد 
الله وعلي عبد الله من الشــرطة، وديار احمد وجاسم محمد 
وعبــاس حكمت مــن نفط البصــرة، ونورس ضرار وســجاد 
حســين من دجلة الجامعة، وحيدر جمعــة وعباس هادي وذو 
الفقــار فاضــل من دجلــة الجامعــة، ومراد علي مــن زاخو، 
ولاعــب الحلة حســين زهير، واحمــد ثائر وعلــي عباس من 
الكهربــاء، ومحمد امــين عبد الخالق وخالد حســن من غاز 
الشــمال، فضلا عن المجنس ديماريــو مايفيلد من نادي ليغا 

ناسيونال ( ايطاليا ) .

يُناقش اتحاد الكرة ولجانه الفنية والاستشارية في الأسبوع الحالي 
منتخبنا  تدريب  مهمة  لتولي  الأجانب  المدربين  من  العديد  ملفات 
الوطني للسنوات الأربع المقبلة والشروع من الآن بالاعداد للتصفيات 
لعام 2026 وسط أخبار عن تخصيص 3 مليارات دينار  المونديالية 

سنويا لهذا التكليف .
من  للخروج  تتطلع  وهي  ودوليا  محليا  كرتنا  تنتظر  عسيرة  مهمات 
المؤهلة  التصفيات الاسيوية  الزجاجة كما في كل مشاركة في  عنق 
أدنى  أو  قوسين  قاب  وكنا  للتداول  مشرعة  والأسباب  المونديال  إلى 
لبلوغ مرحلة الملحق وجاءت الصحوة متأخرة في آخر المطاف تحت 
عجز  حين  في  مباراتين  من  نقاط   4 كسب  محلي  ملاك  إشــراف 

الطاقم الأجنبي من نيل سوى 5 نقاط من 8 لقاءات .
نحن مع الملاك الفني الأجنبي الذي يعرف أدواته جيدا من اللاعبين 
وطواقمه المساعدة ويختار الأنسب لتمثيل المنتخب من دون وصاية 
من أحد ويضع أصبعه على أهم الاخطاء الفردية والجماعية مبكرا 
يعتمد  ولا  الدولية  المشاركات  غمار  خوض  قبل  المسار  لتصحيح 
على تشخيص الاخرين في اعلان تشكيلته الخالية من المجاملات 
إداراتهم  على  اعتادوا  بالمراسلة  مدربون   . العشوائية  والاختيارات 
مقرات  من  سابقة  مراحل  في  لمنتخباتنا  الفنية 
قلب  في  تواجدهم  عن  وغــابــوا  البلاد  ــارج  خ
تثمر  لــم  لمساعدين  أمــرهــم  وتــركــوا  الــحــدث 
نصائحهم وحساباتهم عن جدوى فنية تتناسب 
كرتنا  على  الاشراف  في  معهم  التعاقد  وطبيعة 
أسوة بتجارب أخرى هنا وهناك وبقيت فجوات 
المدرب  الزام  قضية  في  ردمها  يتم  لم  واضحة 
دارنا  عقر  في  المنتخب  على  باشرافه  الاجنبي 

وليس المشورة الفنية خارج السياقات المعهودة .
الذين  ــب  ــان الأج ــين  ــدرب الم ــدد  ع أحصينا  لــو 
العقدين  في  منتخباتنا  قيادة  مهمة  لهم  أوكلنا 
من  خصص  وما  مثيرا  الرقم  لكان  المنصرمين 
اللعبة  ينفع  ما  منها  نجن  لم  كبيرا  يعد  مبالغ 
ونتائجه الفنية لم ترتق الى المساحة المطلوبة التي كسبنا فيها أجيالا 
تالاكي  يولا  بتجربة  ولنا  الأثمان  بأقل  اخرين  بعهد  اللاعبين  من 
 1974 المانيا  لمونديال  المؤهلة   1973 العام  تصفيات  في  الهنغاري 
بقيادة   2007 العام  في  الاسيوية  والأمم  استراليا  في  أقيمت  التي 
البرازيلي جورفان فييرا بعقد لم يتجاوز 60 الف دولار مع مساعده 
سواريز لشهرين حصد فيها منتخبنا لقب أكبر قارة ووصافة غرب 
سجلات  بها  تحتفظ  أخرى  ناجحة  تجربة  التميز.  على  مثالا  اسيا 
كرتنا في العام 1975 وتواصلت لعامين مع المدرب الاسكتلندي داني 
ماكلنن الذي اعتاد مع مساعده الراحل عموبابا على زيارة الملاعب 
الشعبية واختيار لاعبين مواهب دون أن يترك الأمر لغيره في هذا 
الصدر  مدينة  ملاعب  في  الاسكتلندي  تواجد  وشهدنا  الجانب 
بالبنان  له  يشار  منتخبا  ليبني  المطلوبة  الفنية  أدواته  على  للوقوف 
أرعب الفرق في خليجي الدوحة 1976 وحقق نتائج مثيرة ومستويات 
تصنع  من  وحدها  ليس  الكبيرة  الأسماء   . ثمن  بأقل  متطورة  فنية 
الفارق ما لم تجد أرضية مناسبة للعمل بدءاً من شكل دوري اللعبة 
اللاعبين  اختيار  وطريقة  المقبل  الموسم  في  للاختزال  يرنو  الذي 
والبقاء  مسبقة  توصيات  او  محاباة  بلا  الوطن  قميص  ــداء  لارت
تعانيه كرتنا من غياب  والداني ما  القاصي  للأصلح بعد ان عرف 

المواهب التهديفية وصناعة اللعب وضعف بعض المراكز .

محطات رياضية
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أكد عضو الملاك التدريبي المساعد لنادي نوروز مهند زيدان 
أن نقطة التعادل التي حققها فريقه أمام نفط ميسان ضمن 
الممتاز  الــدوري  من  والعشرين  السابعة  الجولة  منافسات 
ملعب  في  المباراة  لإقامة  نظرا  ثمينة،  تعد  القدم،  بكرة 
المنافس الذي حصل على مؤازرة كبيرة من جماهيره. 
بحكم  الصعوبة  غاية  في  كان  اللقاء  إن  زيدان:   وقال 
يقدم  الــذي  ميسان  نفط  ملعب  في  المباراة  إقامة 
معتبرا  أنصاره،  وأمــام  أرضه  في  مستوياته  أفضل 
النتيجة  هذه  أن  إلى  ولفت  إيجابيا.  مكسبا  التعادل 
ستكون حافزا للاعبي نوروز من أجل مواصلة المشوار بنجاح 
في  السليمانية  كرة  بممثل  تليق  جيدة،  مرتبة  تحقيق  نحو 
أقوى مسابقة محلية. وشدد زيدان على ضرورة التركيز في 
المرحلة المقبلة، والحفاظ على المستوى الفني، قائلا: ”نحن 
الحفاظ  الضروري  ومن  للغاية،  مهمة  مرحلة  على  مقبلون 
على كل نقطة من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر بجدول 
الدوري». بدوره أوضح مدرب حراس مرمى نفط ميسان د. 
حسين جبار، أن فريقه كان يطمح للفوز ولكن ظروف اللقاء 
الخسارة  بمثابة  تعد  النتيجة  أن  مضيفا  ذلك،  دون  حالت 
للنادي الميساني، الذي كان يعول كثيرا على هذه المواجهة 
يسهم  بما  رصيده،  إلى  جديدة  نقاط   3 إضافة  بغية 
إلى  جبار  وأشار  الترتيب.  سلم  بالتقدم في 
الفرص  من  العديد  أضاعوا  اللاعبين  أن 
بنقاط  بالخروج  كفيلة  كانت  التي  السهلة 
ميسان  نفط  أن  مبينا  الكاملة،  المــبــاراة 
والتعويض  المسار  تصحيح  على  ــازم  ع
إلى  الارتقاء  بهدف  المقبلة،  المباراة  في 
ميسان  نفط  أن  يذكر  أفضل.  مرتبة 
 34) برصيد  التاسعة  المرتبة  يحتل 
المركز  نوروز في  يتواجد  نقطة)، في حين 

الرابع عشر وله (31 نقطة).

  

الحسن  عبد  باقر  الشاب  اللاعب  وقع 
بولنيسي  سيوني  نــادي  كشوفات  على 
في  ليمثله  الــقــدم،  بكرة  الجورجي 
الأولى،  الدرجة  لدوري  الثانية  المرحلة 

بعقد قابل للتجديد لمواسم أخرى.
وقال عبد الحسن في تصريح خص به 
(الصباح الرياضي) إن العقد يتضمن 
وهو  الثانية،  المرحلة  في  الفريق  تمثيل 
قابل للتجديد لمواسم أخرى، معربا عن 
الجديدة  الاحترافية  بتجربته  سعادته 
فــي المــلاعــب الأوروبـــيـــة، مــؤكــدا أنه 
وقيادة  جيدة  مستويات  لتقديم  يسعى 
أفضل  لتحقيق  بولنيسي  سيوني  نادي 
النتائج في الدوري الجورجي، من أجل 
إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية، 
والحصول على مرتبة متقدمة في نهاية 

المشوار.
وأضاف أنه يطمح إلى أن تكون تجربته 
لتمثيل  بوابة  الجورجي  الـــدوري  في 

المنتخب الوطني في المحافل الدولية.

ــار إلــى أن  وعــن مــشــواره الــكــروي أش
المدربين  شيخ  مدرسة  في  كانت  بدايته 
لأندية  لعب  ثــم  بــابــا،  عمو  ــل  ــراح ال
العماني  وجــعــلان  ـــو،  وزاخ الشرطة 
والفجيرة الإماراتي، كما مثل منتخبنا 
من  العديد  فــي  والشباب  للناشئين 

المناسبات.
الذي  بولنيسي  سيوني  نادي  أن  يذكر 
المركز  حاليا  يحتل   ،1936 عام  تأسس 
ــدول  ــي ج ــر ف ــي ــا قبل الأخ الــتــاســع م
وأبــرز  نقاط)،   5) برصيد  الترتيب 
تأريخه  خـــلال  الــكــرويــة  ــه  ــازات ــج إن
كانت  جورجيا  في  المحلية  بالبطولات 
 2005-) موسم  الــدوري  بلقب  الفوز 
في  الوصافة  مركز  نال  بينما   ،(2006
فضية  أحــرز  كما  مناسبة،  من  أكثر 
مسابقة الكأس عام 2002، أما خارجيا 
التي  الجورجية  الفرق  أبرز  من  فيعد 
شاركت ضمن منافسات كأس الاتحاد 
أبطال  دوري  وتصفيات  ــــي،  الأوروب
بنسخته  الأوروبـــي  والـــدوري  ـــا  أوروب

الجديدة.

  

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الـخامسة 
الدوري  لمنافسات  الثانية  المرحلة  من  عشرة 
في  مباراتين  بإقامة  الشاطئية،  للكرة  الممتاز 

التوقيت ذاته (3 عصرا).
مسرحاً  الــجــنــوب  مصافي  ملعب  سيكون 
الثالث  المركز  صاحب  بين  الأولــى  للمواجهة 
وسيسعى  المعقل،  الترتيب  وخامس  النجدة 
الفريقان إلى اقتناص الفوز من أجل مصالحة 

جماهيرهما، لاسيما بعد خسارتهما في الجولة 
بتعزيز  كفيلا  الانتصار  وسيكون  الماضية، 

موقعهما في سلم الترتيب. 
الثاني  المركز  صاحب  ستجمع  الثانية  المباراة 
والمضيف  الترتيب  رابع  مع  الجنوب،  مصافي 
صحوته  مواصلة  الأول  ويأمل  النيل،  فريق 
بغية الإبقاء على حظوظه في الارتقاء لصدارة 
عالية  بمعنويات  المباراة  وسيدخل  الترتيب، 
مصافي  ويمني  الماضية،  الجولة  في  فوزه  بعد 
الكاملة  النقاط  خطف  في  النفس  الجنوب 

وانتزاع  النجدة  منافسه  عن  الابتعاد  أجل  من 
لقب  صاحب  العنيد  غريمه  مــن  الــصــدارة 
المقابل  في  الوسط.  مصافي  الماضي  الموسم 
لكونها  إيجابية  نتيجة  تحقيق  إلى  النيل  يطمح 
المقدمة.  فــرق  من  باقترابه  كثيرا  ستسهم 
أسفرت  الماضية  الجولة  نتائج  أن  إلى  يشار 
عن خسارة النيل من الحدود بنتيجة (2 - 3)، 
بينما تغلب مصافي الوسط على المعقل (5 - 0) 
لعدم حضور الفريق للمباراة، وتخطى مصافي 

.(3 - 7) الجنوب ضيفه النجدة بـ

الاجتماعي  التواصل  في  موقعة  عبر  اللعبة  اتحاد  وأعلن 
ستنطلق  التي  المنتخب  بتدريبات  للالتحاق  لاعبا   24 دعوة 
في قاعة الشعب المغلقة، ويشرف على تدريب المنتخب محمد 
الله  للمدرب ونجم عبد  النجار مدربا وعقيل نجم مساعدا 
إداريا وغالب الموسوي طبيبا، بينما ضمت القائمة 24 لاعبا، 
جاسم  وكرار  مؤيد  وعلي  حسن  إيهاب  النفط  نادي  من  هم 
الشرطة  ومن  مجيد،  الله  وعبد  رعدي  وفريد  كريم  وخالد 
ومن  الله،  عبد  وعلي  الله  عبد  علي  وحسان  صلاح  محمد 
نفط البصرة ديار أحمد وجاسم محمد وعباس حكمت، ومن 
الحشد  ومن  حسين،   وسجاد  ضرار  نورس  الجامعة  دجلة 
الشعبي حيدر جمعة وعباس هادي وذو الفقار فاضل، ومن 
زاخو مراد علي ومن الحلة حسين زهير ومن الكهرباء أحمد 
ثائر وعلي عباس ومن غاز الشمال محمد أمين عبد الخالق 
وخالد حسن، فضلا عن المجنس ديماريو مايفيلد من نادي 

ليغا ناسيونال (ايطاليا). 
وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في تصريح لـ  (الصباح): 
إن معسكر المنتخب يأتي ضمن إطار المشاركة في التصفيات 
حزيران  خلال  فلسطين  تستضيفها  التي  المقبلة  التمهيدية 
قصيرا  معسكرا  سيدخل  المنتخب  أن  إلى  مشيرا  المقبل، 
لاعبا،   18 اختيار  خلالها  يتم  أيام  ثلاثة  يستمر  بغداد  في 
ثم يغادر الأربعاء المقبل إلى دهوك للدخول في معسكر ثان 
لاعبا   12 على  التدريبي  الملاك  فيه  يبقي  أسبوعين  يستمر 

يشاركون في البطولة المقبلة  . 
إقامة  مسألة  حاليا  يتدارس  الاتحاد  أن  أيضا  أكد  العميدي 

معسكر خارجي في تركيا أو إيران، وفي النية تفعيل 
بروتوكول التعاون مع الأخيرة مع خوض عدد من 

المباريات التجريبية، لافتا إلى أن الاتحاد فاتح كلا من 
مباريات  وإجراء  منتخبنا  لاستقبال  والأردن  سوريا 

فلسطين  إلى  هناك  من  يتوجه  أن  قبل  تجريبية 
مجموعة  بــأن  ونــوه    . المقبل  حزيران  في 

تضم  التمهيدية  التصفيات  في  العراق 
مستضيفة  وفلسطين  الكويت  من  كلا 
منتخبنا  ويــســتــهــل  الــتــصــفــيــات، 
الكويت  بلقاء  الأول  التجمع  منافسات 

في الثاني من حزيران، ثم فلسطين في 
طلبا  قدم  العراق  أن  مبينا  منه،  الرابع 

في  لمجموعتنا  الثاني  التجمع  لاستضافة 
شباط المقبل، منوها بأن الفرصة ستكون 

نجحنا  إن  النهائيات،  إلى  للتأهل  مؤاتية 
المجموعة،  هــذه  في  الأول  المركز  بإحراز 

المجموعة  فرق  مع  منافسات  ستخوض  التي 
أربعة منتخبات  تأهل  ليتم في الأخير  الثانية، 

العميدي  وختم   .  2023 عام  آسيا  نهائيات  إلى 
اللاعبين  من  للظل  منتخب  بناء  سيتم  قائلا: 

الحالية،  المرحلة  خلال  إبعادهم  سيتم  الذين 
وانتدابه  منهم  أي  بخدمات  الاستعانة  وستجري 

مستقبلا،  إليه  الحاجة  حال  في  الوطني  للمنتخب 
لاسيما أن سياسة الاتحاد الحالية هي استقطاب عدد 

الحيوية  الفريق  لمنح  بهم  والزج  الشباب  اللاعبين  من 
وتعويض غياب أو اعتزال اللاعبين الكبار .
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عببلعببللعبلعبلعب م مفي  مفي  مفي  ممفي  يفي  االمالمالمبالمبالمباالمبالمالمباراررراةاةة مةامةامةامةةة لإلإقلإقلإق لإا  لإقاا  نظنظنظنظنظرنظر  ينةةينةينةةينة،ينة، ثمثمثثثمث ثد  ثثمدد  مد تع  تعتع،  تع،  ااالقلللقدملقدملقلقدلقدملقدمم،، ،  اة اارةرةرةة  ة  ببببببك
يممماهيماهياماهماهيماهيرهره.ررهره. ج جج ةرةيرييرةرةرةة  جمنمنمن ن كب رؤازرزرزرزرزررة كبة كبكة كبة ىلىلىلىىىى م حصصلصصصل عصل ع افففلمناناافسس الس الس الذذذيذي حذي ا
محكم ب ببة  االصعلصعولصعولصعولصعوبةبةبة اية  اية  ا  غاغا غايي ييي  ف فان  ننان  كككك ك  ككاءاء  للقللالاللللق إن إنإن  إن  إن  ن:ن:اان:اان:  زيد زيد  زييد  للوقاوقاوقالالل
يقدمقدم يذي  لــالاالالــذي نسانساناانااا مي يططط  ميطط ننفنفنفط  نب  نفننفنب ب  ملعملعل في فة فية فة  فية فية  المبارابارااباراة  المة المةة  مإقامإقامإقاممة 
معتبرا أنصأنصاره،اره،  وأمــام رضهأرضه  يفي مستومستوياياته أأفضلفضل
النتيجيجة هذه نأن ىإلإلى إ وولفت بيجابيجابييايا. إيج إبا إبا  مكسمكسب التالتعادلعادل
حجاحجاحاجاح الملمشوالمشوار بنر بنبنج الة مواصمواصمواصلة الة أجلأجلأجلأأ بي نبي نبي نوروزوروزوروز من من من ا للاعللالاللا تستكتكتكوون حون حون حافززاافزاافزاا
يفي  يسليمانية ال كرة  رل  ببممثل يقليق ت جيجججيدة،  بتبةررتبةرتبة ممرر ميق  تحقيق  وونحو 
الت التركيزركيز في  ضرورةةة ضلى ضل ع د زيدان عاان ز شدوشددوشدد .ةية.. ل محل قةابقةابقةة ى مس أقوأق
يفني، قائلا: ”نحن ولمستوىى ال ىلى ا الة المقبللمقبلة،ة، و، والححفاظ ع لة المرحالم
فاظ الحل يروري الضالض ومن للغاية،  مهممهمة  لةحلةحلة  مرر على   مقبلون 
ممن أججل الابتعاد عن منطقة الخطر بجدول نكل نقطةطة علىعلى
الدوري». بد بدوورره أوضحضح مدرب حراس مرمى نفط ميسان د.
روفظروف اللقاء يطمحيطمح للف للفوز ووز ولكن  كانكان قهيقيقه حسين جبار، ، أأنن فر
الخسالخسارةارة بمثبمثابةابة تعد تعد  النتيجةتيجة  أن  مضمضيضيفا  ذلك،لك، دون  حالت 
المواالموااالمواجهةجهةجهةجهةجهة هذههذههذه عععلىعلعلى كثل كثيرايراايراايرا ويعويعول كثل كثل وي الذيلذيالذيالذيالذ كان كان كانكاناكا اني،ني،ن ادي االميسالميساالم للناللناد
مهمسهمسهمسهم يا يما يما ييما  ب به، به، ببه،  يرصيدرصيدرصيد ير ر ىإلىإلإل ىإ إ جدييديدةيدةدة جدط  جدط  دط  ججدطط نقانقانقانقا 33 إضافةافةافةافة إضضة إضة  إضة إضة  إضة  إة  ييبغيبغيبغيبغ ب
إلى جبار  وأشار  الترتيب.  سلم  بالالالتقدم في 
الفرص من  العديد  أضاعوا  اللاعبين  أن 
طقاط بن بالخروج  بة  يلكفيلكفيلةة  كانت انت  كت التي  الة  االلسهللسهلة
ميسان نفط  أنن  أنا  بيمبي  الكاملة، المــبــاراة
والتعالتعويضويض وار المسلمسار  تصحيح تلى  ععلى  مزم  ــا ــع ع
ىإلى إ اقاء الارتالارت فهدف ب المقلمقبلة،  المبارلمبارااة  افي  في 
نسان مي نفطط  نفن  أن  أكر  يذكر  يذ.  أفضلأفضل.  مرمرتبةتبة
3434) (يد  (يد  برصبرصيد االتالتاسعةاسعة المرتبةرتبة المل  ييحتيحتل 
كزركز ركز ركز  الم المي  المي  المي  فوز فوز ف نوروزوزوز نور  نور  يتواجدواجدواجد  حفي حفي حينين يتين يتين ف نقطنقنقطة)،ة)،

ق نق نقطة).طة).طة). راالراالرابع عبع عبع عشرشر وشر وله (له (31311
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يشــهد الدور الأول مــن الأدوار الإقصائية ”بلاي أوف“ لدوري 
كرة الســلة الأميركي للمحترفين مواجهات ســاخنة بين أقوى 
الفــرق، تخفي فــي طياتها صراعــات من الطــراز الرفيع بين 
نجوم الدوري. فمواجهة بوســطن ســلتيكس مــع بروكلين نتس 
ســتكون مبارزة بين النجمين جايســون تايتوم وكيفن دورانت، 
ويقــدّم لقــاء ميلووكي باكــس حامــل اللقب مع شــيكاغو بولز 
صراعــاً ثنائيــاً بــين اليونانــي يانيــس أنتيتوكونمبــو وديمــار 
ديروزان، بينما ســتكون سلســلة فيلادلفيا ســفنتي سيكسرز 
وتورونتو رابتورز ساحة لصراع من بلد واحد بين الكاميرونيين 
جويل إمبيد وباسكال ســياكام. ومن المرجح أن تشهد مواجهة 
غولدن ســتايت ووريرز مع دنفر ناغتس منافســة محتدمة بين 

ستيفن كوري والصربي نيكولا يوكيتش.

 يخوض مرســيليا قمــة الدوري الفرنســي لكرة القــدم اليوم 
الأحد مــع مضيفه باريس ســان جرمــان المتصــدر، على أمل 
تقليص فارق شاسع بينهما، وعينه على مسابقة كونفرنس ليغ 

القارية الرديفة حيث بلغ نصف النهائي.
ويهيمــن باريس ســان جرمــان بشــكل كبير على ”ليــغ 1“ هذا 
الموســم، إذ يتصــدر بفارق 12 نقطة عن غريمــه الجنوبي قبل 

سبع مراحل من ختام الموسم.
وتبــدو تشــكيلة المــدرب الأرجنتينــي ماوريســيو بوكيتينو في 
طريقها إلى لقب ثامن في عشــرة مواسم، لكن مرسيليا الذي 
يتمتــع بقاعدة جماهيريــة كبيرة في البلاد ينــوي تحقيق فوز 
معنــوي في عقر دار خصمه، ملعــب بارك دي برانس في ختام 

المرحلة الثانية والثلاثين.
وبينما أخفق باريس سان جرمان مرة جديدة في سعيه القاري 
لإحــراز لقــب دوري الأبطــال عندمــا ودّع أمام ريــال مدريد 
الإســباني في ثمــن النهائي، برغم ترســانة هجــوم يتقدمها 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي والبرازيلي نيمــار وكيليان مبابي، 
يبقــى مرســيليا الفريق الفرنســي الوحيــد الذي أحــرز لقب 

المسابقة الأم عام 1993.
وعاب مرسيليا تذبذب مستوياته ونتائجه في المواسم الأخيرة، 
إلاّ أنه ظهر هذا الموســم بين أفضل الفــرق الطامحة لاحتلال 
الوصافــة والتأهــل مباشــرة إلــى دور المجموعات فــي دوري 
الأبطال، بينما يؤهل المركز الثالث إلى الدور التمهيدي الثالث 

من المسابقة الأولى.
ويملك مرســيليا 59 نقطة مقابل 56 لريــن الذي يلتقي موناكو 

السادس (50) في مباراة قوية الجمعة افتتاحاً.
وصحيح أن رين يُطارد مرســيليا على الوصافة، إلاّ أنّ الفارق 
المريــح بــين رجــال المــدرب الأرجنتينــي خورخي ســامباولي 

وستراسبورغ الرابع، مفاجأة هذا الموسم، يبلغ سبع نقاط.
ويحارب مرســيليا على جبهة ثانية هذا الموسم، بعد تأهله إلى 
المســابقة الجديدة كونفرنس ليغ، ثالــث البطولات القارية من 

حيث الأهمية بعد دوري الأبطال ويوروبا ليغ.

}
رأى الإســباني أليخانــدرو دافيدوفيتــش فوكينــا المصنــف 
46 عالميــاً أن فــوزه علــى المصنــف الأول الصربــي نوفــاك 
ديوكوفيتــش أعطاه حافــزا بدنيا وذهنيــا لمواصلة مغامرته 
فــي بطولة مونتي كارلو ذات الألف نقطة للماســترز في كرة 

المضرب.
وتمكن دافيدوفيتش من قلب تأخره بمجموعة أمام الأميركي 
تايلور فريتز الثالث عشــر عالميــاً إلى فوز 6-2 و4-6 و3-6 بعد 
مباراة استمرت ساعتين و25 دقيقة، ليصل إلى الدور نصف 

النهائي.
وسيواجه دافيدوفيتش الذي أسقط في الدور الثاني المصنف 
الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ديميتروف التاسع 
والعشــرين عالمياً والذي أقصى هوركاش الحادي عشــر في 

الدورة بالفوز عليه 4-6 و3 - 6 و7 - 6 (7 - 2).
وقــال دافيدوفيتــش إنــه ”عندما تفــوز علــى المصنف الأول 
عالميــاً (ديوكوفيتش)، هذا الأمر يعطيك الكثير من الحافز 

إن كان بدنياً، ذهنياً أو فنياً».
وتابــع بعد الفوز على الأميركي الفائز الشــهر الماضي بلقب 
دورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز: ”أنا أدفع نفسي لكي 

ألعب أقوى، أنا أستمتع بكل نقطة».
وفي 12 مشاركة سابقة في دورات الألف نقطة للماسترز، لم 
يذهب الإســباني البالغ 22 عاماً إلى أبعد مــن الدور الثالث 
باســتثناء مرة واحدة العام الماضي في مونتي كارلو بالذات، 
حــين خســر المجموعــة الأولــى 5 - 7 ثم انســحب فــي بداية 
الثانيــة، ما منــح اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس بطاقة 
العبور إلى نصف النهائي فــي طريقه إلى الفوز باللقب على 

حساب الروسي أندري روبليف.

فوز ريــال على ملعــب ”رامــون سانشــيس بيتخوان“ 
ســيبعده بفارق15  نقطة عن إشــبيلية الــذي لم يكن 
يتأخر ســوى بفــارق 5 نقاط عــن المتصدر مــع نهاية 
كانــون الثاني، مع مباراة أقل فــي جعبته حينها، غير 
أن تــردي نتائج رجال المــدرب خولــن لوبيتيغي مع 3 
انتصــارت فقط فــي 11 مباراة في ”لا ليغــا“ أدى إلى 
تخلفهم في ســباق الفوز باللقــب وتراجعهم للمركز 
الثالث متســاويا بعدد النقاط مع برشــلونة (60  لكل 

منهما) الذي يملك مباراة مؤجلة أمام رايو فايكانو.
وأكثــر من ذلك، يعيش إشــبيلية في ظــل الخوف من 
مقصلــة الخروج من المراكــز الأربعة الأولــى المؤهلة 
لمســابقة دوري أبطال أوروبا الموســم المقبــل، إذ بات 
تحت تهديد نيران حامل اللقب أتلتيكو مدريد الرابع 
(57) وريال بيتيس الخامس (57) وريال سوسييداد 

السادس (55) قبل سبع مراحل من النهاية.
احتاج إشــبيلية بشــدة للفوز على غرناطة 2-4 المهدد 
بالهبــوط في المرحلــة الماضية، لكنه حصــد النقاط 
الثلاث بشــق الأنفس بعدما ســجل هدفين في الوقت 
المحتســب بدل الضائع للشــوط الثاني مــن البديلين 
رافــا ميــر (3+90) والأرجنتينــي أليخانــدرو ”بابو“ 

غوميس (9+90) لفك عقدة التعادل.
يأمل النادي الأندلســي أن يبني على هــذا الفوز قبل 
مباريــات حاســمة لمســتقبله الأوروبــي، إذ تنتظــره 
مواجهــات صعبــة خــارج معقلــه بعــد موقعــة ريال 
أمــام كل من فياريــال الذي وصل إلــى نصف نهائي 
دوري الأبطــال (المرحلة 35) وأتلتيكــو (37) قبل أن 
يســتضيف أتلتيك بلباو في المرحلة الثامنة والثلاثين 

والأخيرة.

فــي المقابــل، يعيــش ريــال علــى وقــع انتصاراته في 
المســابقة القاريــة الأم، إذ حجز مقعده فــي الدوري 

نصــف النهائــي بعدمــا أقصــى تباعاً باريس ســان 
جرمان الفرنســي وتشلســي الإنكليزي حامل اللقب 
بفضــل 7 أهــداف لمهاجمــه المتألق الفرنســي كريم 
بنزيمــة. أرخــت أمســية دوري الأبطــال بثقلها على 
لاعبي الـ ”ميرينغي“ الذين اضطروا لخوض شوطين 
إضافيــين علــى ملعــب ”ســانتياغو برنابيو“ لحســم 
التأهل وتجريد الـ ”بلوز“ من اللقب برغم الخســارة 

3-2 (فاز ريال 1-3 ذهاباً).
والبرازيلــي  منــدي  فيــرلان  الفرنســي  ويعانــي 

مارســيلو للتعافي مــن الإصابة، فــي حين من 
المرجــح أن يعمــد المــدرب الإيطالــي كارلــو 
أنشيلوتي إلى إراحة الكرواتي لوكا مودريتش 
صاحب التمريرة الســاحرة أمام تشلســي، 
وكريــم بنزيمــة، بعدما خاضــا الدقائق الـ 
120 كاملــة. ويتزامــن بلــوغ ريــال نصــف 
نهائي المسابقة الأم للمرة الـ 31 في تاريخه 
مــع تألقه علــى الســاحة المحليــة والفارق 

المريح في صــدارة الدوري بينــه وبين أقرب 
مطارديــه، حيث بإمــكان أنشــيلوتي أن يعتمد 

مبــدأ المــداورة الــذي لا يحبذه كثيــراً حتّــى نهاية 
الموســم، الأمر الذي من الممكن أن يمنح إشــبيلية 
دفعــة إضافيــة للتفكيــر بالفوز. بخــلاف النادي 
الملكي، يجرّ القطب الثاني للعاصمة مدريد أذيال 

الخيبة بعد خروجه مــن دوري الأبطال، حيث 
خاض فــي  إياب ربع النهائي مباراة عاصفة 
على أرضه أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 
انتهت بالتعادل السلبي بعد خسارته صفر- 
1 ذهاباً. يأمل أتلتيكو مدريد الذي يستقبل 
إســبانيول الحادي عشر أن يعود إلى سكة 
الانتصــارات عقب خســارته أمــام ريال 
مايوركا صفــر1- في المرحلة الماضية، ما 
أدى إلى توجيه ضربة معنوية قوية لرجال 

المــدرب الأرجنتينــي دييغو ســيميوني في 
صراعهم على مقعد أوروبي.
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 لا يبدو أن شيئاً أو حتى الفوز بلقب عاشر توالياً في الدوري 
الألمانــي لكــرة القــدم، يمكن أن يبلســم جــراح المتصدر 
بايرن ميونيخ بعد خروجه القاسي أمام فياريال الإسباني 
في ربع نهائي مســابقة دوري أبطال أوروبا. تكمن المشكلة 
بالنسبة لعملاق بافاريا الذي يحلّ اليوم الأحد ضيفاً على 
أرمينيا بيليفيلد المهدد بالهبوط ضمن منافسات المرحلة 
الثلاثين، فــي أن هيمنته على ”بوندســليغا“ لم تعد مهمة 

كثيراً لجماهيره وإدارته.
يتجــه بايرن هذا الموســم لإحراز لقبه العاشــر توالياً من 
دون أن يعانــي كثيــراً، إذ يتصــدر مــع 69 نقطــة ويبتعــد 
بفــارق 9 نقاط عن مطارده المباشــر بوروســيا دورتموند 
قبل خمــس مراحل من النهايــة، ما يعني أنــه، وفي حال 
تتويجــه، ســيحرز لقبه الـ 31 من أصل 59 نســخة، وذلك 
منــذ اعتماد النظام الجديد للدوري في عام 1963، بينما 
فاز ثاني أفضل نادٍ في ”بوندســليغا“ بخمسة ألقاب فقط. 
وتشكّل المسابقة القارية الأم السّاحة الأبرز لأحلام بايرن 
الذي تلقى صفعة قوية في ربع النهائي بخســارته 2-1 في 
إجمالــي المباراتين أمــام فريــق ”الغواصــات الصفراء“ 
الــذي يحتل المركز الســابع فــي الدوري الإســباني. خرج 
بايــرن فــي الموســم الماضــي أمــام باريس ســان جرمان 
الفرنسي وهدافه كيليان مبابي من ربع النهائي بخسارته 
ذهابــاً على أرضه 2 - 3، برغم فوزه 1 -صفر إياباً في ظل 
اعتماد أفضلية الهدف خارج الديار. وقال مدرب البايرن 
ناغلسمان عقب الخســارة أمام فياريال: ”بصراحة، هي 

واحدة من أسوأ ثلاث هزائم في مسيرتي».
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 أوضاعنا النفســية غير مشجعة وقد 
تنشــب مواجهة محتملــة والبعض قد 
يوقــع علــى عقد شــراكة ماليــة يجب 

الانتباه لمحتواه لتجنب أي متاعب.

تزداد تطلعاتنا اتجاه أعمالنا وقد نحصل 
علــى فرصة عمــل, نســتطيع الدخول في 
برنامج لدورة علاجية ناجحة أو للتخلص 

من بعض الوزن الزائد. 

البعــض يتابــع قضيــة ذات طبيعــة 
قانونيــة, والبعــض يتلقــى اتصالات 
خارجية، خصوصــا أن البعض لديه 

رغبة بطرح أفكار جديدة.  

علينا ضبط ميزانيتنا فهي هي بحاجة 
إلــى دعــم متواصــل لهــا كمــا يجــب 
أن نبتعــد عــن المصروفــات الفائضــة 

والبعض عليه دفع فواتير سابقة.

يبــدو العمل هو الوضــع الأكثر أهمية 
لنــا خلال هــذه الفتــرة حيــث تزداد 
حظوظنــا في هذا الموضــوع والبعض 

يحصل على ترقية وظيفية.

قد نجــري اتصــالات مع أشــخاص 
مهمين، قد ينشــب خلاف مع طرف 
لنا خلال هذه الفترة، لذا علينا أن لا 

نطور الموضوع وترك المبادرة. 

 تزداد الضغوط من حولنا وقد يتراكم 
لدينا العمــل وتبدو ظروفنــا الصحية 
غير مشــجعة، لذا الانتبــاه عند قيادة 

مركبتنا على الطرقات السريعة.

علينا أن نحافظ على أسرارنا والاهتمام  
بوضعنا الصحي فهــو بحاجة إلى عناية 
كمــا علينــا أن نكــون أكثر صبــرا وان لا 

نبذل جهدا أكثر من المعتاد.

ونســتطيع  العمــل  فــرص  تــزداد   
الحصول على عمل من خلال صديق، 
علينا تجنب المواجهة مع الحبيب فقد 

نخسره نتيجة حالة عصبية.

نســتعيد طاقتنا ونبــدو أكثر مرحا 
ونحصــل علــى مطالــب متأخــرة, 
تزداد فرصــة حصولنا على أعمال 

بمساعدة احد الأصدقاء. 

الضغــوط  دوامــة  فــي  نــزال  لا 
النفســية التي ترافقنا لــذا علينا 
الانتبــاه لصحتنــا والاهتمام أكثر 

بمواقعنا في العمل الوظيفي.

 قــد تتعــرض لخيبــة أمــل فــي 
نتائج قــرار قانوني, تزداد فرص 
الســفر الخارجي ولدينا الفرص 
للحصــول علــى منحــة دراســية 

خارجية. 

بعد أن كان متوقفا منذ العام 2020 بســبب تفشــي 
جائحة كورونا، احتفل ســكان المناطــق الريفية في 
الدنمــارك بحدث وطنــي يقام ســنويا وهو إطلاق 

أبقــار الألبــان العضويــة مــن 
وهــو  الشــتوية،  حظائرهــا 
مــا يطلــق عليــه «يــوم البقــرة 
 «Økodag  » أو  الراقصــة» 

بالدنماركية.
فقــد تجمع ســكان تلــك المناطق  ليشــاهدوا ولأول 
مرة منذ تفشــي الوباء هذا الحدث، الذي كان يقام 
افتراضيا خلال الســنوات الثلاث الماضية، إطلاق 
نحــو 200 ألف بقــرة حلوب عضويــة، بعموم أنحاء 
البلاد، من حظائرها بعد شتاء طويل 
الــى ”الصيــف“ لترعــى فــي المروج 
حيث العشــب الأخضر، حدث مثير 
للغاية تعيشه تلك المخلوقات لدرجة 

يجعلها تركض وتقفز لتبدو وكأنها ترقص فرحا. 
يتدافــع الأطفال في الاحتفال ليحصلوا على موضع 
فــوق أكــوام القــش لرؤية أفضــل، بينمــا يصطف 
الأهالــي وهم يحملــون هواتفهــم الجوالــة المهيأة 
لالتقــاط الصــور والمقاطع المصورة مــع بدء إطلاق 
الأبقــار بحلــول منتصف النهار. يشــار الــى أن أول 
Økodag كان قــد أقيم في العــام 2005 بحضور 10 
آلاف زائر، ومذّاك ينضم لهذا الحدث السنوي 1.2 

مليون شخص.
تقــول لويــز كوســتر، رئيســة منظمــة ”أورغانيك 
دنمــارك «Organic Denmark  غيــر الربحية، بأن: 
”الأبقــار العضوية بدت ســعيدة للغاية وهي تركض 
وتقفز وترقص تحت أشــعة الشــمس والهواء الطلق 
والعشــب، هنا حيث يمكنها تناول أطباقها المفضلة 
من العشــب والبرســيم والأعشــاب المختلفــة“، اذ 
يتــم اعتمــاد الحيــوان العضــوي فــي الدنمــارك 
عندمــا يأكل العشــب لمدة ســت ســاعات، على أقل 
 تقدير، يوميا للفترة ما بين شــهري نيسان وتشرين 

الثاني. 
الــى جانــب الأبقــار العضويــة الراقصة، يســتمتع 
الحضور بركوب الجــرارات الزراعية والتجوال في 
صالات حلب الأبقار، ويســتمعون الى شرح من قبل 
المزراعين عن رحلة الحليب من المزرعة الى المائدة، 
وفــي نهايــة الحفــل يحصلــون علــى كيــس بطاطا 

عضوية.
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تقيم دار المأمون للترجمة والنشــر ندوة بعنوان ”الكتابة بلغة الآخر“، 
تُضيــف فيها الكاتب والمخرج عبد العليم المشــرفاوي غداً الاثنين في 
الســاعة العاشــرة والنصف صباحاً في قاعة طارق العبيدي بالدار، 
وســتتناول محــاور النــدوة ”الكتابــة باللغــة الأجنبيــة وتحدياتهــا، 
النصــوص المكتوبة باللغات الأخرى وواقعها داخل العراق، رواية حين 

تحلم الذئاب تحليل ورؤية“.

 أعلن قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي عن 
دعمه الكامل لجميع الأنشطة التي يتبناها شباب ميسان لعكس صورة 
إيجابية عن المحافظة.  وخلال لقائه مع وفد الفرق التطوعية التي قدمت 
مهرجانات جسدت حالة الاستقرار الأمني والوعي المجتمعي عبر التعاون 
مع الأجهزة، قال لـ ”الصباح“: هناك تعاون وارتياح كبير بين الأجهزة 
الأمنية وأهالي ميسان كالإخبار عن الجريمة المنظمة ودعم تنفيذ 
العمليات الأمنية.  من جانبه، قال عضو الفريق التطوعي حازم رزاق 
المحمداوي، إن ”المحافظة ستشهد فعاليات ثقافية وفنية واجتماعية خلال 
هذا الشهر لإعادة البهجة والسرور للمواطن الميساني“.

أقيم في شارع المتنبي، قرب مقهى الشابندر العرض المسرحي «يوم حلق 
الكناس عبد الباسط حسين في ساحة الطيران» مونودراما شارع.

كان العمل الذي حضره نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي 
 من تأليف وتمثيل الفنان جبار محيبس وإخراج الفنان الدكتور 

حسين علي هارف وسينوغرافيا الفنان علي جواد، وعزف وغناء طلال 
علي.

ومسرحية ”يوم حلق الكناس عبد الباسط حسين في ساحة الطيران“ 
مونودراما شارع، تعد تخليداً لموقف إنساني جسده عامل النظافة في 

أمانة بغداد عبد الباسط، الذي راح ضحية العمل الإرهابي. 

لجــأت ميســون علــوان، 59عاماً، فــي الآونة 
الأخيرة إلــى إعادة تدوير طقــم أثاث غرفة 
الجلــوس الــذي كانت تود شــقيقتها رميه مع 
بقية الحاجيــات والأدوات المهملة في منزلها 

قبل أن تسافر لتركيا وتستقر هناك.
نقلــت علــوان طقــم الأثــاث لباحــة منزلها 
الخارجية بعدما اتصلت بنجار يتواجد محله 
في منطقتهــا واتفقت معه على إعادة تصنيع 
الطقــم من جديد، ولكــن بمواصفات وألوان 
مختلفة عن الســابق، وشــرع النجــار بالعمل 
وسلمها الطقم خلال فترة وجيزة، كما تقول: 
«كنت بحاجة لطقم أثاث جديد، ولكن بسبب 

غلاء الأسعار لم أتمكن من الشراء». 
فكرة اســتغلال القديــم من الأثــاث وإعادة 
تدويره لم تكــن جديدة، وتضيف علوان، إننا 
«كنا فــي الســابق، وتحديداً خــلال الأزمات 
المادية نحاول الاستفادة من الأشياء القديمة 
المهملــة بأقل التكاليــف ونعيــد تصنيعها مع 

بعض التغييرات». 
ويتعين علــى الكثيــر التفكير ســريعاً لإيجاد 

البدائل المناســبة في الأزمــات الاقتصادية، 
وخاصــة بعــد انتشــار وبــاء كورونــا وتــأزم 
الأوضــاع الماديــة، فقصــة ابتســام كاظم لا 
تختلــف كثيراً، إذ باتت تحقق دخلاً مناســباً 
مــن تحويل الثيــاب ذات التقليعــات القديمة 

إلى حديثة. 
ابتسام، 42 عاماً، هي خياطة كان تدير محلاً 
خاصاً بخياطة الثيــاب منذ 10 أعوام، ولكن 
بعــد ارتفاع قيمة صــرف الــدولار الأميركي 
مقابــل الدينــار العراقــي وارتفــاع الأســعار 

اضطرت للعمل من غرفة بمنزلها.
تقول إن «ارتفاع الأســعار وقلــة فرص العمل 
وتزايــد البطالــة دفــع بكثير مــن العراقيين 
إلــى العــزوف عن خياطــة الثيــاب الجديدة 
كالسابق، الأمر الذي دفع بعضهم للاستفادة 
مــن أقمشــة ثيابهــم القديمــة أو تلــك التي 
تغيرت تقليعاتها وإعادة تصنيعها واظهارها 

بشكل جديد».
وبينما يحاول البعض الاستفادة من كل شيء 
قديــم كالثيــاب والأدوات المنزليــة والأثاث، 

عبر إعــادة تصنيعه وتدويره لعــدم قدرتهم 
علــى توفيــر تكاليــف الحديث منــه، يقضي 
غيرهم معظم أوقاتهم فــي إطلاق مبادرات 
وحملات أسوة بنشطاء العالم ومشاهيره في 
الفن وتصميم الأزياء غاية في تحسين البيئة 

والفائدة الاقتصادية والتجديد والمتعة. 
وتحــاول منى علــي، 33عاماً، وهــي ربة بيت 
أن تشــغل نفســها دوماً بإعادة تدوير الأشياء 
المهملــة، مثــل العلــب البلاســتيكية الفارغة 
وتحويلها إلى ســنادين للــورد والنباتات التي 
تزيــن أركان منزلها ونوافــذه، كما وتحرص 
على تحويل أقمشــة العديد مــن قطع الثياب 
الملونة إلى حقائب نسائية، ومفارش للأثاث، 
وكذلك الحــال مع اكسســوارات الزينة التي 
بــدأت تقليعتها تتجه نحــو الأقراط والقلائد 

المصنوعة من قطع الأقمشة كالجينز وغيره.
وتمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بالكثير 
من الصفحــات التي تضم العديد من الصور 
إعــادة  لكيفيــة  والفيديوهــات  التوضيحيــة 
تدوير الأشــياء والاســتفادة منهــا، كما تقول 
علــي، إنهــا «طريقــة اقتصادية ومســلية في 

الوقت نفسه». 

هيلــي، هــي مجموعــة مــن الأشــخاص 
يصنعون بمحبة وفخر منتجات مستوحاة 
مــن حضــارة مــا بــين النهريــن، إنهــن 
نســوة يحكْن الأســاور ويصنعــن الدفاتر 
والملصقــات وأقــراص الخــوص وكل مــا 
يتطلبه البيت العراقي الحاضر لكن بروح 

الماضي وهويته.
هيلي ليست مجرد متجر، فخلف كل قطعة 
قصة، ومن منا لم يتمنَ شــراء هدية تعبر 

عن هوية وتاريخ أرضه يباهل بها العالم؟
مديرة المشــروع نــور لديهــا رؤى مبتكرة 
في تصميــم كل قطعــة، فهي مــع فريقها 
اهتمــوا بتفاصيل تبعث روحاً في الأشــياء 

الهامشية والمنسيّة.
تــرى أنك تغــوص وتدقق فــي تفاصيل ما 
تحــب ومن تحــب، وهيلــي تحــب العراق 
وتاريخــه، حتــى الشــخصيات الخشــبية 
المصنوعة يدوياً لها أسماء عراقية قديمة. 
فأســاور الســبع عيــون لهــا صلــة رمزية 
بمدينــة ســومر، وكيــف أن الملــوك كانوا 
يعلقونهــا علــى قصورهــم للحمايــة مــن 

الشر! 
كمــا ووظّفت هيلي حكايات ســومرية عن 
صناعــة الأســاور والمشــغولات اليدويــة، 
فهيلــي متواجدة بــكل حدث فــي البلاد، 
وهــذا ما يجعلنا نفخر بوجودهم ونســلط 

الضوء على أعمالهم. 
وإن تســاءلنا عن سبب تســمية هيلي فهي 
مســتوحاة من كلمة آشورية سومرية تعني 
التــودد، مثلمــا نقــول بلهجتنــا الدارجة 
«يــا بعد هلــي» وهيلي من أهلهــا ولأهلها، 
والشــعار شــمس عشــتار الدافئــة ووردة 
البابونــك المعروفــة فــي بــلاد الرافدين 
القديمــة، هكذا تشــعرون أن هيلي جاءت 
من عمــق التاريخ لتصنع شموســاً ووروداً 

بقلب الحاضر.

  
بعد غياب دام لأعوام يعود بظهورٍ لافت للحضور، الممثل 
الشــاب خليــل فاضل الــذي عرفنــاه في أولــى خطواته 
بعد تجربة المســرح بـ ”بلند“ في مسلسل ”سارة خاتون“ 
و”طــارق“ فــي مسلســل ”ثمنطعــش“ لكن الــدور الأهم 
الذي جســده في مشــواره الفني هو الملــك فيصل الثاني 
في مسلســل ”آخر الملوك“. يقول فاضل إن ”الابتعاد كان 
متعباً، خصوصــاً أن علاقتي مع الكاميرا كانت حميمة، 

لكنني سرعان ما وجدت نفسي أمام سُبات قاتل“. 
يعتقد فاضل أن العــودة كانت مرضية، إذ مهدت لرحلة 
جديدة، و“تســجيل خروج“ كان البــاب الأمثل، بعد هذا 

الانقطاع الذي دام ستة أعوام.
نحــو  بطريقهــا  العراقيــة  الدرامــا  أن  فاضــل  ويــرى 
نجــاحٍ لافت في الأعــوام المقبلــة، فهناك جهــود كبيرة 
مبذولة في موســم رمضان 2022، لاســيما بعد أن بدأت 
الأعمال العراقيــة تُعرض في منصات ومواقع الكترونية 
كسينمانا، كما يضيف أن ”المنصات الالكترونية الآن هي 
دور العــرض التي يُشــاهد من خلالها العمــل الدرامي، 

وأمــا عــدد المشــاهدات فقد أصبــح مقياســاً للنجاح“. 
ويتابــع: ولا يبتعد كتاب الســيناريو اليوم عــن الواقع، إذ 
يمثل مادة دســمة لإنتاج الأعمال التلفزيونية التي لطالما 

بدت الصوت المسموع الذي يعكس سذاجة الواقع. 
وعن تجربته يشــير فاضل إلى أن أصعب الشــخصيات 

التي قمت بتأديتها هي شــخصية الملــك فيصل الثاني 
في مسلسل ”آخر الملوك“ لأنها شخصية أجمع الناس 

على حبهــا، لــذا فعلي أن أكــون محبوبــاً على قدر 
ذلك، لكي أكون ناجحاً في أدائها، الرحلة لم تنته 

عند هــذا، فهناك محطات لا نهايــة لها في هذا 
العالم، وفقاً لتعبيره. 

يوما بعد يوم يتعقد المشــهد السياســي العراقي، الذي يرمي 
بظلاله على بقية المشاهد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية 
وحتــى الثقافيــة، ولا حــل قريبــا يلــوح بالأفــق وكأن عقــول 
السياســيين وصانعي القــرار تجمدت وعقمت عــن التفكير 
بطــرق وســيناريوهات لحــل أزمة تشــكيل الحكومــة وإدارة 
البــلاد من خلال مجلســي نــواب ووزراء كل منهما يعمل في 

مساحة اشتغاله وواجباته. 
اللقــاءات الثنائية هي الأخرى باتت شــحيحة، لا ســيما بين 
المختلفين في وجهات النظــر، وكأن جميعهم ينتظر ما يفعله 
الآخــر ليقــرر ردة فعلــه، الأمر الــذي خلق نوعا مــن اليأس 
والإحبــاط لدى عامة الناس فــي المجتمع، فضلا عن مثقفيه 
ونخبه، في مســتقبل النظام السياســي برمتــه، بل لم تخف 
والاحتمــالات  القــراءات  بعــض 
اجتماعيــة  أفعــال  ردود  حــدوث 
كبيرة مع ارتفــاع درجات الحرارة 
ودخول الصيف أوقات ذروته الأمر 
الــذي يحفــز المواطن علــى زيادة 
نقمتــه وإظهارها للعلــن من خلال 
فعــل اجتماعي مؤثــر يتمظهر تارة 
بالتظاهــرات وأخــرى بأفعال أكثر 
راديكالية كالاعتصامات أو غيرها. 
وســط كل مــا يمكــن قراءتــه مــن 
القائم،  السياســي  للوضع  مشاهد 
شــبه  الحــوار  مســارات  تــزال  لا 
غائبة وإن وجــدت فإنها لم تتجاوز 
المجاملات، من دون التفكر بحلول 
واقعيــة، علــى الأقــل مــا يترشــح 
يتجــاوز  لــم  اللقــاءات  تلــك  مــن 
المبــادرات  وجميــع  (الســوالف)، 
التي يتم طرحها الآن لم تخرج عن 
تمسك متبنيها برؤيته وموقفه وإن 
غلفهــا بعبارات أخرى، لم يفكر أي 
من صناع القــرار خارج الصندوق 
فــي إمكانية وجود مســارات أخرى 
غير التي يتــم البحث فيها من دون 

جدوى. 
ما نحتاج إليه اليوم هو صناع قرار يمتلكون الإرادة الحقيقية 
فــي صناعــة حوار سياســي قــادر على إنتــاج حلــول جريئة 
مــن دون النظــر إلــى ما ســيقال عنه فــي وســائل التواصل 
الاجتماعــي، فصانــع القــرار هو مــن يجب أن يحــرك تلك 
الوســائل، لا هي التي تحركه وفقا لما تريد، نحتاج اليوم أكثر 
من أي وقت مضى إلى جهات وســطية ضامنة لكل الأطراف 
في إنتاج حوار حيادي بين طرفي الصراع السياسي للوصول 
إلــى مرحلة تفكيــر غير نمطيــة تنتج طروحــات وحلولا غير 
تقليدية، فما نعيشــه اليوم هو مقدمات لردود أفعال لن تكون 
تقليدية تتمثل برفض شعبي أو تظاهرات جماهيرية، لا سيما 

مع دخول الصيف في تموزه الراديكالي دائما في العراق.

خارج الصندوق
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ـح مقياســاً للنجاح“. 
اليوم عــن الواقع، إذ 
تلفزيونية التي لطالما 

سذاجة الواقع. 
صعب الشــخصيات 

لملــك فيصل الثاني 
صية أجمع الناس 

حبوبــاً على قدر 
الرحلة لم تنته 

ـة لها في هذا 

يوما ب
بظلال

وحتــى
السيا
بطــر

ــالبــلا
مساح
اللقــا
المختل
الآخــ
والإح

ونخبه

Sun. 


